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إن مؤسسة البعثة تشتمل على عدّة أقسام علميّة ومن أهمّها 
قسم الدّراسات الاسلامية الذي يعنى بتحقيق مصادر التراث 
الإسلامي وقد استطاع إلى الآن إخراج المزيد من الآثار إلى عالم 
الطبع والنشرء وكان من بينها تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني 
فى عشرة أجزاء وتفسير العياشى فى ثلاثة أجزاء وتفسير آلاء 
الرحمئن في مجلدين والافصاح للمفيد ودلائل الامامة للطبري 
ومجمع البحرين للطريحي في ثلاث مجلدات وغير ذلك من كتب 
التفسير ويليه فى الأهميّة. 

قسم ترجمة المتون الاسلامية وهو واحد من الأقسام التابعة 
إلى مؤسسة البعثة أيضاً. وقد بدأ العمل منذ انبثاق الثورة الاسلامية 
فى ايران وقد وصل عدد اللغات التى عمل على ترجمتها إلى ثمانى 
عضرة لنة جتكلقة وكانخ الل العربية تقلت علق رامن اق تلك 
اللغات ويتمتع القسم العربي بسعة اكثر. وله اصدارات ونتاجات 
متعددة, كان من جملتها تفسير الامثل الذي ترجم من الفارسية إلى 
العربية وطبع في بيروت في عشرين مجلدأً من قبل مؤسسة البعثة. 
وقد اعربت منشورات ذوي القربى بادارة السيد يعقوب الموسوي 
حفظه الله عن استعدادها لطبع ونشر آثار هذه المؤسسة وقد اجزنا له 


ذلك شريطة أن يكون كل اثر يطبعه. وفقاً لاتفاق خاص بين هذه 
المؤسسة ممتقوزات دري الشربي بلاحلا فيا علط حقفوق 
الموسسة). 


نسأل الله تعالى أن يتفضل عاق جم الاخرة الزن 0 
وؤسية النعنة 


ايران - قم 


ا مقدمة 
قال رسول الله(ص): «رأس الحكمة مخافة الله'" 

إن العلم الإلهي هو الكبال الذي يؤْمن الحياة الطاهرة والخالدة 
للإنسان, ذلك أن العالم الإلمي في مجال توحيد الله كالملائكة ‏ شاهد 
على توحيد الحق تعالى: ##إشهد الله أنه لا إله إلا هووالم“ئكه وأولوا 
العلم قائهاً بالقسط لا إله إلا هو»'''فشهادة العلماء الإلهيين تأتي بعد 
شهادة الله والملائكة, وأنهم ليمتازون عن الجهلة عند المقارنة والتقويم 
قال تعالى: قل هَل يَستوي آلذِينَ يَعْلْمُونَ ولّذِينَ لا د يََْمُونيم!''تماما 
كتايز الطيّب عن الحبيث: «قل هَل يَسْقَوي الخبيث 
والطيّبُ 4 وكاختلاف الأحاء عن الأمواف كما يشتوق الأَيَاءٌ 


.511 من لا بحضره الفقيه4:‎ )١( 
.14 آل عمران:‎ )١( 

(9) الزمر: 1. 

٠٠١ المائدة:‎ )8( 


ولا الأموات»#'' . والأعمى عن البصير:##وما يسحويق الأغمى 
والبصير»! 'أوكتما تُْ افعات الانة عن ايحا النار :ملا سعري 
اماق الثار تَاحيات ألجنة»”" وكتمايز الحسنة عن السيئة :طلا 
ري امسدولة السيئة»” . وكاختلاف المؤمن عن الفاسق:ظأْفْمَنْ 
كان مُؤْمناً كُمَنْ كان فاسقاً لاابسعرق 4 أوكتفوق المجاهدين في 
سبيل الله على القاعدين المحرومين من سعادة القتال ضد الباطل: «ولا 
يَسْتُوي اَلقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنينَ غَيْرَ أولي آلضرر وَامجَاهدُونَ في سَبِيلٍ 
الله”' . وكتمايز من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم عن الأبكم 
العاجز الكل على الناس الذي لا خير فيه :وَصَرَبَ ألله ملا لين 

حدما نكم لايق على شَيْءٍ وَهْرَ كل على مَوْلاه ين يُوجَهُه لايأت 
بخير هَل يَسْقَوي هُوَ وَمَنْ يَأمر بالْعَدْل وَهُوّ عَلى صراط 
مُسْتَقِيم2"!4. فالعلاء الإلهيون يختلفون عن الجهلة كاختلاف البحر 
العذب الفرات والبحر الملح الأجاج: #إوَمَا يَسْتَوى الْبَحُران هذا عَذْبٌ 


(!)فاطر ؟5. 

(١؟)‏ النساء: 86. 
(") الحشر: ٠١‏ 

(غ) فصلت: 58. 
(0©)السجدة: م١‏ 
(1) النساء: 56 
(0) النحل: 6ل. 


وات سات عراب وَهذا ملم أجاء 16" 

إن العالم يختلف عن الجاهل, إذ قيمة كل إنسان تكمن في مهارته 
الحلفيةوقيمة كل أمري م ما يحسن»1؟ ام الأقير علا فهد الأكثر 
قيمة, فأكثر الناس قيمة أكثرهم عدا وأقل الناس قيمة ة أقلهم علا هذا 
الامتياز والتفوق هو الذي يفرز العلم عن الاخرين ا قريب من 
الملائكة وفي مصافهم: يرقم لله ألّذِين آمَنوا منْكمْ وَالْذينَ وتوا العم 
دَرّجّات 6 7". فإذا كانت للمؤمن درجة فإن للمؤمن العالم درجات, وهذا 
الاختلاف في الرتبة الوجودية هو الباعث على كون المؤمن العالم عارفاً 
باق اهيدا عل وكدانية الل كمال سان وخانقا من عقا كيام 
ره اما كمعرفة الملائكة وشهادتهم وخوفهم منه تعالى: #... وهم من 
خش خَشيّته مُشْفْقُونَي!' ذأئ خائقون تخشيه منه سبحائه:هإنها يحْشسَى الله 
مِنْ عبَاده آلعُلراء1*! ظ 

إِنَّ هذا يدلل على أن العلاء هم الذين يخشون الله ليس غير وأن 
هله الحقية والغسرفة والهاذة ذل" الأرضية والمتلية الت" مضل انه 


.١؟ فاطر:‎ )١( 
.757١:18 (؟6 شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. ط بيروت‎ 
.١١ المجادلة:‎ )11( 
.34 :(0غ) الأنبياء:‎ 
.14 إ(ة) فاطر:‎ 


وعطائه ودخول جنة الخلد. إذ الجنة لمن يخشى الله. ورضاه لمن يرضى بكل 
قضائه ويرضى اقاعنة أغالف. قال تقال ِجَرَاوُهُم عند تٍْ جَنْاتٌ 
عَذْنٍ تجري من تحتها آلأئيَانُ خَالِدِينَ فيها أبَدَاَرَضيّ لله عَنْهُمُ وَرَضُوا 
عَنه ذلك َنْ خشي ربه رَبّهي””. 

فإذا كانت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد والخشية منه منبعثة من 
النفس وبشكل طبيعي فسيكون الحصول عل :لإجَئات عَذْنِ تجري مِنْ 
تحتها الأميَار©”".أمراً ميسوراء أمَا إذا كانت المعرفة والشهادة بوحدانية 
لله والخشية منه نابعة من العقل وبدرجة عالية فإنه لا يتم نيل الجنة 
المشار إليها فحسب بل إن نيل جتة اللقاء. سيكون ميسورا أيضاً. قال 
تعالى: فَادْخُل في عبَادِي وآدْخلي جَنتي14":ذلك لأن من يكون خوفه 
عقلياً يكون متنعباً بالجتتين معاً: طول حاف مَقَامَ َه نان 7". 

وعتذ]اها 3 إن أن يطلب تان إن خاتم الأنبياء(ص) 
الإستزادة من العلم الإلطي: «وقل رب زدني عليا4”. ركذا نضا طلت 
موسى الكليم(ع) من العبد الصالح ذي العلَمالّدي: «وَعَلا منْ لَدَنَا 
عليًاً4”".أن يتبعه ليبلغ من تعليم ولي الله رشداً أكثر. :هَل 5 عَل 


.4 البينة:‎ )١( 
.4 (؟) البيئة:‎ 
."0 الفجر:‎ 0 
.25 الرحمن:‎ )8( 
.1١ 34 (ه) طه:‎ 
.16 الكهف:‎ )5( 


أن تعلتق ها علقت 415" لذلك اروس العال الى مستا نور 
الله تتذوق جمال الوحي وتطأطىء له وتعترف به وتركع في رحاب حضرته 
خضوعاً إذ المشوع والخشية في حصرة هي من ضر ورات م الإلهي 
الحق: «ويرى أَلَذِينَ وتوا لعل الذي أَنْلَ إَِيْكَ مِنْ رَبك هو لق 4", 
كا إن القضاء على كنرّة الذهب والمترفين هو أثر من آثار علم الدين, 
ونتيجة من نتسائجه:لفَخرَج عَلى اقومه ف زينته قال آلْذِينَ بُريدون 
لْحَيَوة ألدّنيً يَأ ليت لنا مثل ما ول قارون إِنَهُ ذو حَظٍ عَظيم '* 
وَقَال لْذِينَ أُوثُوا العلَم ويلك تُوابٌ آلله خَير ِلَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالَاً 
وَلايلقَيها إلا الصابرو وَن4”". فأهل العلم الصحيح مع ما يقومون به من 
إرشاد الناس وتربيتهم يحولون دون امتداد أيدي الطواغيت إليهم, 
وهدوهم إلى ثواب الله وإلى الإيان والعمل الصالح. كل ذلك من أجل 
التقم بنعمة الاستقلال فى الدنياء.وبجنة الخلدى'الأحرئ. 
وخلاصة الكلام. ان العلم الصحيح والحق, ما هو إلا زاد ينطوي 
على منافع جْمّة لما فيه من خوف الله. ولا يلعبه هذا الخوف من دور مهم 
تان حكوينة الل ل الارضىء :فطلا عن باستو د حياة كلذ 


الإنسانية :طفَأَوْحَى إِلَيْهمْ رُم تكن لظلِينَ وَلنسكتكُمْ الأرض 


(1) الكهف: .1١‏ 
9) سباً: 3. 


(") القصص: 4وز_ عى 


الحق في الأرضء ولا وجود لا ما لم يكن هناك خوف من الله, كما أنه لا 
خوف بلا علم صحيح وحق. 

نستنتج مما تقدم أن تأسيس الحكومة في الاأرض يتوقف على توفر 
العلم الصحيح, وأنه لا يمكن أن تقام هذه الحكومة بمنأى عن العلماء 
الإلهيين الخنائفين من الله المشفقين من خشيته. كا نستنتج أن العام 
الخائف من الله لا يخاف من أحد:ه... فلا توا الناس وأَحْشَوْن4'". 
اليم يس الَّذينَ كَفَرُوا منْ دينكُم قلا تَخْسَوْهُمْ وََحْسَوْن4 
ولا شرن أخذا إل الله" ودلا معدم لاف م أحد فإن كل 
الأشياء تخافه وتخشاه. أمًا من لا يخاف الله تعالى فإن الله يخيفه من كل 
شيءء قال رسول الله(ص) لأمير المؤمنين(ع): «يا علي من خاف الله عر 
وغل حاف مه كل شوو اربق ل فاق عر :ويل أخافه اشاس كل 
شيء»!؟'ذلك لأن عالم الوجود كله هو جيش متأهب لتنفيذ إرادة الله. قال 
عالى: طلله بجُئودُ السّمَوات والارض» "ولا علم لأحد غير الله يعدد 


.١4 ابراهيم:‎ )0( 

(؟) المائدة: غ6غ. 

(") المائدة: ”. 

(غ) الاحزاب: 595 

)6١‏ من لا يحضره الفقيه غ: لاة؟. 


)3 الفتح" 3 


هذا الحيش: وما يَعْلْمْ جنوة رَبك إلا ديا" 

وبناءً على هذا فإن من يقف في وجه السنة الكونية وقانون الخلق 
والوجود سيمتى بالزيمة لا حالة, أما من عرف الله وخافه فإنه يخرج من 
هذه الي من غير أن يأبه بملاذها ويتعلق بهاء قال الصادق(ع): «من 
عر انهنفاف اهومن خات الله :سكت نفينه خخ الذانياي"". 

إن المؤمن العالم يخاف الله خوفاً كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه 
يرأهء ومن لا يؤمن برؤية الله له فليس بمؤمنءكما أن من يرتكب المعصية 
علتَا وهو مؤمن برؤية الله له فقد جعل الله أهون العباد عنده. قال 
الصادق(ع): «خف الله كأنك تراه فإنْ كنت لا تراه فإنه يراك. وان كنت 
ترى أنه لا يراك فقد كفرت. وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له 
بالمعصية فقد جلعته من أهون الناظرين عليك»؟" . 

فالمؤمن العالم بين خوفين: خوف من ذنب مضىء وخوف من غد 
لا يدري ما الذي سيحل به قال الصادق(ع): «المؤمن بين مخافتين: ذنب 
ا ل ال ا ل ل 


فية.من المهالك: 'قهو لا يضيم إل خائفاً ولا يصلحد إلا الخوف»' أن 


"١ المدثر:‎ )١( 

() الكافي .5١8:4‏ 
(*) المصدر السابق .3١7:8‏ 
(5) المصدر السابق ج8: .5١7‏ 


1١١ 


المؤمن العام الخنائف من الله لا يتعلق قلبه بالجاه والشهرة, يقول 
الصاح لع ): «إنّ حبٌ الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف 
لهي 

بهذه الشواهد يكون قد اتضح. أن الخوف من الله كال عظيم 
وامتياز رفيع لا يمكن نيله إلا بالعلم الإهي. لذا سنتناول أهم ما جاء في 
كنب الأنياء وتتعدث عن أي صنة يتحل با ورثتهم (ونعني علباء 
الدين والمفكرين الإهيين) تلك هى المنوف من الله أولاً. وإئذار الناس 
وتخويفهم الله ثانياً. لأن من لم يخف الله لا يفلح في إنذار الغير. 


قفري الأمة امن اللا سيحاته أبرزة ها انطوت علية رفالة 
حمد(ص) 

لقذ نفك اش الأنبياء(ع) لبيقتروا المطيسين وليندروا المفسدين؛ 

قال تعالى: لفَبَعَتْ أله البِيينَ مُبَشرِينَ وَمُنْذرِين»ا ''.وقد جاءت بعئة 

تم الأنبياء»(ص) في هذا السياق أيضاً. قال تعالى: يا أمها النبيُ إِنَا 

ل د شَاهدَاً ومبشرا أ وتذيرأ4!". فهي لم تنحصر في التبشير 5 

كا م تنزل آية واحدة لتقول للرسول(ص) ما أنت إلا بشير, في حين أن 


.5١١ المصدر السابق ج4:‎ )١( 


(؟) البقرة: 501 
(") الاحزاب: 58. 


1١ 


هاه اياك كتيرة تدلن على حصر الرسالة في الإنذار والتخويف, قال 
تعالى: «إنا أنْتَ تذير والله عَلَ كل شَيْءٍ وَكيل# دتطقلُ يا أيما 
الناس إن نا لم تذيْر بين 94 مط ونا أنا تير مبين4'ر:9إنْ هو 
إلا دير 4 بين يَدَيّ عَذذابٌ شَديد كو :إن أنتَ إلا نذيركج”. 

فخلاصة هذه الآيات تتمحور في الإنذار والتخويف من الله. بل 
إن الإنذار كان المنطلق لانبعاث الوحيء قال تعالى:ظإيًا أيها المدّرُ كم 
فالنر» ”.ول يكن هناك حديت من البكبازة والفرح. يله قذاة يأحذ 
بمجامع القلوب. وشجو يطرب الفؤاد. وحديث يوله الروح.ء وقتمة 
تدغدغ النفسء وأبتهال يسمو بهاء وس هو أطرب من أية تغمة نضل 
أذن الوعي. إِنها نكم فَأنذز». 

نعم إن الخشية من الله هي السر ور بعينه. والخوف منه هو الأمل 
تذائفة إند شرات أحل من الشهد لذ نهد الملتتكة المتضومة التسلية 
بالخوف العقلي والمنفذة لأوامره تعالى شأنه: «يِحافونَ رُم مِنْ فوْقهم 
ويَفْعَلُون ما يؤْمّرون»'". وهذا نتيجة طبيعية للخوف العقلي من الله 


.١7؟ هود:‎ )١( 
.١١6 (؟) الشعراء:‎ 
.6١0 (؟) العنكبوت:‎ 

سا 

(ه) فاطر: 37. 
(5) المدثر: ١‏ -5. 

6٠ النحل:‎ )0 


١ 


باعتباره حائلا بين الإنسان وأية علاقة أو أرتباط بغيره سبحانه. 
إذنففلجانب المهم في رسالة الرسول(ص) هو الجانب المعني بإنذار 
الناس. والسبب في ذلك هو أن الأمة التي تتربى على الخوف من الله 
تكون أمة غير خائفة من أحد أو فئة. وتكون ثابتة عند أية نازلة تحل بهاء 
كا أنها تكون أمة حرة لا تخضع لسيطرة الظالمين في الدنياء وناجية من 
عذاب الله يوم القيامة, وهذه هي ثمرة الانتصار على النزوات والأهواء. 
أمَا الأمة الفاجرة التي لا تخاف الله فإنها أمة خائفة تترقب من 
السلطان الجائرء: وأنها لا حالة تنتهي إلى الذل والخنوع. قال 
الصادق(ع): «إنْ أحدكم ليكثر به الخوف من السلطان وما ذلك إلا 
بالذنوب فتوقوها ما آستطعتم ولا تمادوا فيها»''. فالخوف من الله بترك 
الذنوب هو السبيل الوحيد للوقوف في وجه حكام الجور. 


إنذار الناس وتخويفهم من الله أبرز ما في رسالة العلماء 

0-7 5 

إن تعليم أحكام الدين, وإبلاغ الدعوات الإطية للناس, هو جزء 
من الوظائف والمسؤوليات المناطة بعالم الدين غير ان ماله الاولوية هو 
تخويف الناس من الله عر وجل. 


(١)روضة‏ المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ‏ المجلسي ج17: ١7١‏ المطبعة العلمية ‏ قم ١894‏ 
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فالقران الكريم حينما يوضح المهدف من التوجه صوب المدارس 
الدينية تتحصيل العلوم الإلطية لا يرى أنْ الغرض هو تأليفٍ كتاب. أو 
إعداد موضوع لخطبة أو ما شاكل ذلك بل ا الغاية النهائية هي 
إنذار الناسء, قال تعالى: نولا رمن كل رق مهم طَائقَة ليََفقَهُوا 
يي الذين وَلِينذروا قومَهُمْ إذا رَجَعُوا إليْهم لَعَلَهُمْ يحذّرون4'". 

فالهدف الأساس من التفقه في الدين هو إنذار الناس وتخويفهم, 
أما واجب الامة فهو الإنصياع لهذا التخويف والإنذان إذن فكل 
النشاطات العلمية كالتدريس والتأليف والتبليغ ونظائرها ما هي إلا 
وسائلء وليس المدف سوى الإنذار كا أن تفاعل الناس, وفهمهم 
لللتكاء«وسرفني للغاله الدنة هي الالقرى لا عند كرجا وديلة: 
ما الغاية فهي اليقظة والحذر من الوقوع في الذنب. من هنا يكون قد 
اتضح سبب اعتبار القران الكريم الهدف من الإستغفار والتوجه نحو 
الحوزات العلمية هو نفسه الهدف الكامن في بعئة الرسول الأكرم(ص) 
وهو إنذار الناس, وأن العلم والإبلاغ ما هو إلا مقدمة لذلك الهدف. 

والآن ويعد أن ثبين أن الهدف الاساس من وراء التفقه هو التوف 
من الله. وبعد أن اتضحت أقسام هذا الخوف ودرجاته. اتضح عمق 
الكلمة الحكيمة التي قاها خاتم الأبياء(ص): «رأس الحكمة مخافة الله 


,177 التوبة:‎ )١( 
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ع وجا ١‏ 

أى :م يذلية المكنة هو اللنوف من ته دو نمالا يقال هن الخزيز 
الكتن :ولا يكوين كا الذنه وكل حرطة مق رجات الوق هن مرفي 
من مراتب الحكمة. كما أن كل مرتبة من مراتب الحكمة تترتب عليها 
درجة من درجات الخوف. يقول المرحوم المولى محمد تقي المجلسي (قده) 
في ذلك: «رأس الحكم ‏ جمع الحكمة ‏ مخافة الله عرّ وجل فإنها سبب 
لإفاضة العلوم الحقة, أو مبالغة فتشمل ترك المنهيّات والعمل بالواجبات, 
بل أجتناب الشبهات منها أيضاأً ... ويلزمها العلم بالجميع وهو عين 
الحكمة»'". يعني أن الخوف من اله هو السبب والعلة في تقبّل الإنسان 
للعلوم الحقيقية ولا نزول لنعمة الحكمة على قلبرلا يكون خائفاً. جاء 
عن الإمام الصادق(ع): «... من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه. 
وأنطق جنا لسنائى وبصرة عيورت الذنا ذالها ودواففاء وا شرعد من الننا 
سالما إلى دار السلامة”".إذ لا سطوع لنور الحكمة إل في قلب الزاهد 
الحقيقي. 

وبناءً على ما تقدم يتضح أن على ورئة علوم الأنبياء ‏ علماء الدين 
أن يكونوا وارثي خوف الأنبياء. وأن يرئوا إنذارهم ليكونوا الورثة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج2: هف 
(١؟)‏ روضة المتقين 3:93 -5. 
(م) من لا يحضره الفقيه غ: .5٠١‏ 
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الحقيقيحَين لطم(ع) بحق»فمثلا لا يمكن للجاهل أن يكون معلا 
للآخريت فاته لا يمكن لفن الخائقف: أن يكوزن درا وعوها لخيزدم وإذا 
ما أنيطت مهمة الإنذاره ومسؤوليتة بالرسول(ص) فذلك لأنه يخاف 
عذاية اق قل عيره: إن أغاف: إن غضيت ري عُذات يوم 
عَظيم4! 3 / / 
كا أن العلماء الإطيين - بآعتبارهم الورثة الحقيقيين للأنبياء(ع) 
والمأمورين بإنذار الناس: ط... وَليُنذروا قَومَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِم»". 
- هم أيضاً يخافون العذاب الإطي قبل غيرهم: طإِنَّا يخشى الله مِنْ 
عباده آلعْلَاء#ا". ذلك لأنهم يعرفون أن كل من يكون خوفه من الله 
أشدّ فإن نجاته من العذاب الإلطي أكثرء قال علي بن الحسين(ع): «إن 
أنجى الناس من عذاب الله أشدّهم لله خشية»”؛وترجع كل هذه الأمور 
في الحقيقة إلى القاعدة المتقدمة وهي أن «رأس الحكمة مخافة الله». 
تأمل أن يمنّ الله بهذا الخير الكثير على الامة الإسلامية قاطبة 
والحمد لله رت العالمين. 
الرابع من شهر رمضان المبارك عام ١407‏ ه. ق 
عوافي الآن 
)1( الانعام: 06 
(؟) التوبة: ؟7١.‏ 


(7) فاطر: 34. 
(غ) من لا يحضره الفقيه 4: 808. 
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العملية 

ان البحث المراد طرحه هنا هو الحكمة النظرية والحكنة العملية 
في نبج البلاغة, وسنشير بأختصار ‏ قبل تناول الموضوع - إلى معنى 
الحكمة النظرية وإلى معنى الحكمة العملية ثْمْ نبين سبب أختياره من 
منظار نمج البلاغة. 

تقسيم العلم 

يقسم العلم.الاستدلالي ب الذي له دور أساس في سعادة الإنسان 
- إلى قسمين: الأول الحكمة النظرية, والثاني الحكمة العملية, وتدور 
الامواز متاط البحث فيهها تارة خارج حدود حرية الإختيار البشريء 
وتازة داح هده الحدون. 

فالأول: كالبحث في مسائل التوحيد والنبوة والمعاد وسائر المسائل 
النظرية التي لا تأثير لوجود الإنسان في وجودها سواء أكان موجوداً أم 
م يكنء فوجودها محفوظ في محله. ولا يبلغ الإنسان الكمال إلا بمعرفته لها 


1 


والتدقيق فيهاء فهى إذن أصول لا تنتفى بانتفاء الإنسان. 

والشاق:"المكسة العمددة .فى شال 0ه اوسن إلة وجوه 
الإنسان. كتلك المتعلقة بالأخلاق, وتهذيب النفس وتر بية الروحء وتدبير 
المنزل؛ وإدارة المجتمع, ومثيلاتها. وبديهي أن وجود هذه المسائل مرتبط 
بوجود الإنسان. وقد قسموا العلوم الإنسانية التي ها دور مؤثر في كلل 
الإنسان إلى قسمين, الأول: الحكمة النظرية, والثاني: الحكمة العملية, 
رشبيو كل من اللكية النظرية والفكنة النطلية إلى اقزياء متفدوة لا 
يتسع هذا البحث لتناول فروعها وأقسامها كافة. 


. الحكمة النظرية والحكمة العملية من منظار نبج البلاغة 
إن السبب في آستخلاص هذا البحث من منظار نهج البلاغة هو 
أنّ صاحب هذا النبج ‏ علي أبن أبي طالب(م) ‏ كان الإنسان الكامل 
في الحكمة النظرية وفي الحكمة العملية, فهو حكيم بكل ما هذه الكلمة 
فرق لحن نتن للإنسان أن يصله. وحكمته هذه ليست خارجة عن حدود 
الطافة الشرية يل و جدرديا بقوى عازه الا سان التبائر تجو الكبال: 
وقد بقع أمير المؤمنين علي(ع) أرفع مستويات الحكمة. 
الحكمة النظرية,للإمام عليّاع) 
لا بأس قبل الدخول في البحث ‏ في عرض مقدمة نشير فيها إلى 


سمو مقام علي بن ابي طالب(ع) ورفعته في الحكمتين النظرية والعملية, 


"٠. 


إلا أنه مع صعوية ذلك وعدم تيسّره إلا لمعصوم مثله فإننا سنعرض 
لتعر يف المقام الرفيع لعلي(ع) ورفعته. بغية الخروج بفائدة من هذه 
المعرفة» ىا سنستعين بأقواله أيضاً في ذلك فالإستعانة بكلماته وبكلمات 
تلامذة متزتيعة يدكنها أن تترفتاك إلى حدما دعل أمين:المؤنين عل بن 
أبي طالب(ع) حيث يذكر بعض خصائصه في نبج البلاغة بها يوضح علو 
مامه المكيم. فى وضف اله. وهو ,يذكتر تلمذه عل :يد الرسول 
الأكرم(ص) يقول(ع): «يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عللأء ويأمرني 
بالإقتداء به فآراه ولا يراه غيري - أي يرى الرسول(ص) - وم يجمع 
بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله(ص) وخديجة وأنا ثالثهماء 
أرق تون لوعن :والترمالةة رواحت ركع اقيوةة!' هذا ينين أن شاعة 
علي(ع) هذه التي يشمٌ بها نسيم الغيب. هي في الحقيقة عين الشامة التي 
يمتلكها الأنبياء(ع) فعندما قيم إخوة يوسف(ع) من مصر وجلبوا 
قميصه قال يعقوب - وهو على بعد فراسخ عديدة:طإفي لأجدٌ ريح 
بوْسف ت لله أن تَفندُون 4" ' لقد كان يعقوب على يقينٍ من أنه يشم ريح 
بوضفه |0 الناتة اليننة بن التنين :ليف اقة تلكية ولا ماديةه انما 
كالنبوة لا علاقه ها بعالم الطبيعة والملك كي نشم بالمشام الظاهرية, وأمر 
كهذا لايد لدمن:حاسة شنائة ملكوتية غيبية كالنبوة الى هى أمر غيبي. 


.151/ :11 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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إن أمين المؤسةزع] يضف تقننه بألمثيوى :تقوو الوحى والرصالة 
ويشم رائحة النبوة ثم يقول: إنه سأل الرسول الأكرم(ص) عن رنة 
الشيطان التي سمعها: «ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحي عليه 
صل الله عليه وآلة: فقلت: يا رستول اهما هذه الرئةة فقال: هذا 
الشيطان قد أيس من عبادته. إنك تسمع ما أسمع: وترى ما أرى, إلا 
أنك لست بنبي ولكنك لوزير. وإنك لعلى خير»'".أي إن الرسول(ص) 
يقول: «إن رنة الشيطان هذه هي حسرته التي أطلقّها بعد أن عرف أنه 
لا يُبد في مكان يككون لوحي والنبوة والرسالة نفوذء هكذا عرّف 
الرسول(ص)ء علياًرع). ما الإمام علي(ع) نفسه فيقول: «ينحدر ص 
اليل ولا برف إل لطي 

وعبارته هذه هي من العبارات المعروفة في الخطبة الشقشقية. حيث 
يصف الإمام(ع) نفسه فيها بأنه جبل شاهق تنحدر عنه العلوم؛ وطبيعي 
انه لا ينحدر السيل عن جبل إلا إذا كان مرتفعاء فهو يرى أن لا قدرة 
لطائر على بلوغ ذروته وقمته كا لا قدرة للفكر البشري الإعتيادي على 
أن يصل إلى المقام العالمي الذي وصله(ع). مضافاً إلى أن العلوم تنساب 
من هذا الحكيم الإطي وتنحدر كانحدار السيل لذا لا قدرة للأفراد 
العاديين على هضمها واستيعابها: ولا لم يكن الوقوف أمام الول ضور 


.1817/:97 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) (ن.م) اناول.‎ 
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فإنه لا بد من الإستفادة من أطرافه وحوافه. أمَا مقامه العلمي الرفيع 
فيقول عنه(ع): «أّها الناس ١‏ سلوني قبل أن تفقدوني, فلأنا بطرق 
السباء أعلم مني بطرق الأرض»”"ويهذا يشير إلى خصوصيئّين له هما من 
خصائص الكون ففي الكون عالم ظاهر وعالم باطن ... عالم غيب وعام 
شهادة, وتدلل العيارة السابقة على أن الجانب الغيبي للإمام علي(ع) هو 
أقوى من جانب الشهادة وأبلغ. فهو يقول فيها: إن معرفتي للعلوم 
والمعارف السماوية أكثر من معرفتي لعلوم الأرض ومعارفها كما إن الموجود 
المرتبط بعالم الغيب هو أقوى من الموجود المرتبط بعالم الشهادة 
يقول(ع): «والته لوشئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع 
شأنه لفعلت ولكن أخاف أن تكفروا ف برسول الله صلى الله عليه وآله, 
ألا وإني مفضيه إلى الخاصة من يمن ذلك منه»'"' إن هذه الإحاطة العلمية 
لعلي بن أبي طالب(ع) بعالم الغيب هي الحاكمية على عام الشهادة عنده. 
يقول(ع): «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. ولكن ترز عنه آلا 
إن فيه علم ما يأتي. والحديث عن الماضيء ودواء دائكم؛ ونظم ما 
بينكم»”". 

فهو يرى(ع) أن العلم الإطي يتجل في القرآن غير أن الناس لا 


321:3 (ن.م)‎ )١( 
36:06 (؟) (ن.م)‎ 
(ن. م) 4:-5317؟.‎ )9( 


رف 


يرون هذا التجلي الإلي. يقول: «فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن 
يكونوا رأوه بما أراهم ري 

أي إن الله تعالى هو المتكلم بهذا الكلام المسطور في الكتاب 
العزين وقد تجل سبحانه لمستمعيه بكلماته, فالقران صفة فعل الله ومظهره 
الناشيء من ظهور الصفة المنبعثة من ظهور الذات-وهناك عدة مراتب 
تفصل بين مقام الفعل ومقام الذات ‏ فالقرآن هو تجلي فعل الله ومظهر 
أوصافه. فأمير المؤمنين(ع) يرى أن الله تجلى للناس في القران لكنهم لم 
يروا هذا التجلي, وأراهم قدرته فلم يروهاء هذا لا بد لنا من شخص يرى 
تجلي قدرة الحق وظهورها ليتمكن من توضحيها للناس وإبلاغها. 

كانت هذه ناذج سلطت الأضواء على الإحاطة العلمية لعلي بن 
أبي طالب(ع) في يجال الحكمة النظرية. 


الححمه العليه الزمام علن00) ظ 

آما فيبا يتعلق بالنباذج والنصوض التي تدلّل على الإحاطة 
الكاملة لعلىي بن أبي طالب(ع) بالحكمة العملية فإننا نحتاج إليها 
لأُستكبال البحث وإثرائه, فا لم يكن واضحاً في هذه المقدمة أَنْ علي بن 
أبي طالب(ع) حكيم ني مجال الحكمة النظرية, وحكيم كامل في يحال 
الحكمة العملية لا يكون البحث مثمراً ولا غنياً. إذ أن" بحثاً كهذا لا بد 
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له من أن يصدر من مصدر الحكمة ويتدفق من ينبوعهاء يقول(ع): «وإني 
لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم. سيراهم سياء الصدّيقين» أي أن 

مظهرتا هو مظهر الصديّقين الصادقين . ميدان الاعتقاد والأخلاق 
والعمل, حيث إن الصدق في هذه المحاور الثلاثة ملكة راسخة لأهل 
البيت(ع).) «وكلامهم كلام الأبرار» (وقد أشار القرآن الكريم إلى معنى 
الأبرار ونعتهم بنعوت خاصة) «تَار الليل» أي يقيمون الليل إحياءً؛ فهو 
عامر يسهرهم وعبادتهم دهم رمن هنا فهو عامر غير خربء أما من 
يقطع الليل نومً فإن ليله لا يكون عاو سور اق اجات اليل 
وإعماره هو الذي يضىء التهارء «ومنار النهار» أي نبال يشاء: ل 
بالضبائر النير, فمثلما تنير الشمس الطبيعبة فإن أولياء الله ينيدون 

المجتمع كبا تنير الشمس الطبيععة, فالنهار يستضيء بهم والليل يحيا بهم. 
أت يمنحون العصر 0 والأرض بركة. «متمسكون بحبل الله يحيون 
ست الوق رسرلة»' 'اى إن من قوم مون السئن الإطية ويحكمون 
قوانين الله. «لا يستكبر ون ولا يعلون ولا يغلون»! '! نهم لا يتكبر ون ولا 
يتعالون ولا يعتدون, «ولا يفسدون» ثم يقول في نهاية خطبته: «قلوبهم في 
الجنان وأجسادهم و في العمل»'"” أي قلوبهم في الجئة وأجسادهم منهمكة في 
العمل والجدٌء فأرواحهم في الملأ الأعلى أمَا أجسادهم فتتحرك في هذا 
العالمء فيتزامن نعيم الروح في الجنة مع انشغال الجسم بالعمل, إنه(ع) 


(5-5-؟) (ن.م) .1١17:317‏ 


>32 


مق :طراو أزلقف الأجاع الساوقيه لوست جيك [ :يتفقلت للنظة ريه 
عن السير ني طريقه. يقول(ع): : «إفي لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة 
د يم أمتنع لحظة واحدة عن تنفيذ أمر الله أو عن الإنقياد لقيادة 
الرسنول الأكرم لضن ). لقد كانت طاعتي طاعة حضة لا يشويها شيء ثم 
يقول(ع): «فو الذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق»'" أي اقسم باله 
إفي سائر في طريق الحق وفي جادة الحقيقة. «وإنهم لعلى مزلة الباطل, 
أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم»”” أي أن أولئك المخالفين ما هم 
إلا في منزلق الباطلء أمّا أنا فثابت على طريق الحق والحقيقة. 
كانت هذه نهاذج قصيرة عرّفت علي بن أبي طالب(ع) على لسانه 
نفسه. حيث كان لا بد نا من تعريفه(ع) على لسانه أو على لسان 
الرسول الأكرم(ص). ولا ريب في أن الأثر يدل غل المؤثرة::وأن 'حَيوم 
الشمس يدل على طلوعها. 


الشخصية العلمية والعملية لعلي(ع) على لسان تلامذة 

مدرسته 

نعرض هنا إلى ناذج من أقوال بعض تلامذة الإمام علي(ع) 
وبعض الناهلين من مدرسته وهم يعرفون شخصيته العلمية والعملية: 

ومن أولئك ثقه الإسلام الكليني - عليه رضوان الله تعالى - حيث 


7-1 -1)(ن.م) ١امكلال‏ 


أن 


يعد من كبار تلامذته(ع) ومفخرة من مفاخر الشيعة.ينقل ‏ في كتابه القيّم 
«الكافي» الذي جمع ا له وفروعه كل أحاديث المعصومين(ع) - 

في باب جوامع التوخيد ينقل عن علي(ع) لطي طويلة حيدا ف 
التوحيد خاطب الله بها قبل مخاطبته جيشه الذي أعدّه لقتال معاوية, 
شرع فيهابالحمد لله والثناء عليه وذكر فيها صفات الله سبحانه والتعريف 
به أي في يجال الحكمة النظرية ‏ وقال: «الحمد لله الواحد الأحد الصمد 
المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان»!". 

وسنذكر حينما نتحدث في الفصل المتعلق بشرح الحكمة النظرية 
وجهات نظر الحكماء الإسلاميين في جملته هذه. خاصة رأي المحقق 
الميرداماد المذكور في كتابه ‏ القبسات ‏ . كا سنشير إلى وجهة نظر 
تلميذه الكبير الملا صدرا الشيرازي المعروفبيصدر المتأهين وبقية الحكماء 
الإسلاميين الذين تأثروا بهذا البيان القيّم. ثم ينتهي الكليني في نقل 
أخطبة أمير المؤمنين(ع) حتّى تهايتها حيث جاء فيها: «بذلك أصف رب فلا 
إله إل الله. من عظيم ما أعظمه, ومن جليل ما أجله. ومن عزيز ما أعزه 
وال عر يتوق الهلا ردق غلا كيرا إن هذه الخطبة التي نقلها لنا 
الكليني في كتابه «الكافي» والتي تناولت موضوع التوحيد بنحو هفصل هي 
من الخطب التي سجلت قبل أن يجمع السيد الشريف الرضي(رض) نمج 


)0( الكاني :76" 
(9؟)(ن. م( غ: 5ك" 


يفا 


البلاغة بسنين طويلة, وقد علق عليها الكليني بقوله: «وهذه الخطبة من 
مشهورات خطيه عليه السلام: ... وهي كافية لمن طلب علم التوحيدء إذا 
تديّرها وفهم ما فيها. فلو اجتمعت ألسنة الجن والإنس ‏ ليس فيها لسان 
في باعل أنيهيظدا اللوعيد يمل ها :يه (باجج رامين خل )اق اعلية 
وآله) ما قدروا عليه, ولولا إبائته (صلوات-الله عليه) ما علم الناس كيف 
يسلكوة سبيل التوحيد»”'” إن ادعاء الكليني(رضوان الله عليه) هذا 
يعتبر تحدياً عاماً للجميع ومثله مثل تحدي الله للإنس والجن للإتيان بمثل 
القرآن. قال تعالى: قل لبن اجتَمَعَتَ الإنسل وَآلِنُ عَلى أن ينوا 
بمثلٍ هَذًا اله آن لا يَأنونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضَهِمْ لبَعْضٍِ طهيراً»”"! 
ثم يشرح الكليني (رض) الخطبة المشار إليها والتي جاء فيها: «لا من شيء 
كان ولا من شيء خلق ما كان».وبديبي أن قوله(ع) هذا لا ينطوي على 
تناقض - كا قد يتوهم ‏ ليحصل دفع النقيضين, وقد أشار الحكاء 
الإسلاميون إلى هذه النقطة ونبهوا عليها. هذا هو رأي الكليني في 
الحكمة النظرية لعلي بن أبي طالب(ع). 


قول ابن أبي الحديد في الإمام علي(ع) 
نشير في هذا المجال إلى واحد آخر من الناهلين من المدرسة 


(0 (ن.م)غ: 17ؤك_ لاقل 
)١(‏ الاسراء: ة. 
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العلوية الرفيعة لتتضح الإحاطة الحكيمة لامير المؤمنين(ع) بالحكمة 
النظرية وبالحكمة العملية. ينقل ابن أبي الحديد خطبدة لعلي بن أبي 
طالب(ع) بعد الإبتداء بسورة التكائر المباركة: لأَطَاكم التكائر حتى 
رت القار2 »31 تام فيهاء ونا لد عر اما ما أبعناه:وزورا ما أغفلة وخطرا 
ما أفظعه»!") أنا آخرها فقوله: «وإن للموت لَغْمّرات هي أفظع من أن 
نستَفْرق بصفة: أو تعتدل على عقول أهل الدنيا»'".ثم يقول(ع) في جملة 
طويلة له في الخطبة ذاتها: «لا يتعارفون لليل صباحاً. ولا لنهار مساءً أو 
الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمد' إن هذه الخطبة في الحقيقة هي 
من غرر نهج البلاغة التي لم يتمكن شراح النهج من سبر غورها مع ما 
بذلوه من جهد فيها. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في هذه الخطبة: «هذا 
موضع المثل: ‏ ملعاً يا ظليم وإلا فالتخوية *. من أراد أن يعظ ويخوّف, 
ويقرع صفاة القلب. ويعرّف الناس قدر الدنيا وتصَرّفها بأهلهاء فليأت 
بمثل هذه الموعظة, مثل هذا الكلام الفصيح وإلا فليمسكء فإن السكوت 
أسان والعيّ خير من منطق يفضح صاحبه. ومن تأَمُل هذا الفصلء علم 


)0( التكاثر: اي . 

إفة شرح نهج البلاغة .١56 :١١‏ 

() (ن. م): 107. 

() (ن. م): 316١-1١6٠‏ 

(6) الملع: السير السريعء ويقال: خوى الطائرء إذا ارسل جناحيه. 


اغا 


صدق معاوية في قوله فيه: «والته ما سنّ الفصاحة لقريش غيره» وينبغي 
لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في بحلس. وتلى عليهم أن يسجدوا له كا 
سجد الشعراء لقول عدي بن الرقاع: 
تزجي اقنين كان انكر روه 
قلي أصاب من الدواة مدادها 

فل) قيل لهم في ذلك, قالوا: إنا نعرف مواضع السجود في الشعرء 
ك] تترفون ماهم التنجوة فى القراني11. 

وقد طرح هذا الموضوع في درس العلامة الاستاذ الطباطبائي - 
دام ظله ‏ وفي حضوره, ,وتساءلنا كيف يتمتع ابن أبي الحديد بهذه الرؤية 
الرفيعة؟ فقال الاستاذ: «م يقل ابن أبي الحديد شططأًء فمثلا يسجد 
لكلام الله يسجد لخطب على بن أبي طالبء لأن محتواها قراني وبهذا 
يكون سجودهم في الحقيقة لكلام الله لا لكلام المخلوق». 
٠‏ . ويقسم ابن أَبي الحديد ويقول: 

دراقسم تين تقنت الام كلهنا يه 'لقهاعرأث هذه الحخطبة متذ 
خمسين سنة وإلى الآن أكثر من الف مرة, ما قرأتها قط إلا وأحدئت عندي 
وق ركفا وعظة, واثرّت في قلبي وا 

ونحن أيضاً نأمل أن تترك هذه المواعظ الحكيمة هذا الحكيم 
المي أثرها الطيّب في قلو بنا. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .167:1١‏ 
(1) شرح نهج البلاغة ١617 :1١‏ 


قصور الديالكتيك في إثبات وجود الله تعالى 


اتضح - مما سبق أن موضوع البحث هو الحكمة النظرية 
والحكمة العملية في نهج البلاغة, ففي الفصل الأول تناولنا تعريف 
الحكمة النظرية والحكمة العملية. وأوضحنا سبب شرح هاتين الحكمتين 
من منظار نهج البلاغة, كما بينا - وإلى حدّ ما المستوى الرفيع لأمير 
المؤمنين(ع). وانتهينا إلى أنه حكيم كامل في الحكمة النظرية والحكمة 
العملية, وبيئا في المقدمة أيضا معنى الحكمتين على لسانه(ع) وعلى السن 


عدد من كبار تلامذته. 


ابن سينا والإمام علياع) 

اندها حكن من كا الإسلام المشهورين. فقد كتب 
هذا الحكيم الشالة د ورشنالة في «المعراج» ذكر فيها حديثاً لرسول 
الله(ص) قاله في أمير المؤمنين ويتعلق الحديث بالعقل واكتسايه. قال(ص) 
فيه: «ديا علي إذا تقرّب الناس إلى الله بأنواع البنّ تقرّب إليه أنت بالعقل 


نض 


تَبِقهُمْ», جاء ذلك في الرسالة المعراجية المكتوبة باللغة الفارسية لابن 
سيناء وأورده أحد المحشّين في حاشية كتاب الشفاء مترجماً وقال: «إنْ علي 
بن أبي طالب بين أصحاب رسول الته(ص) هو كال معقول بين المحسوس 
فيو عقال رظي تحن وطبينة انواس نبا يضاجة إلى الفقل لقيادجاو!". 
وبناءٌ على هذا إن شرح الحكمة النظرية والحكمة العملية من منظار نهج 
البلاغة ما هو في الحقيقة إلا إبراز طاتين الحكمتين على لسان شخص هو 
نفسه حكيم كامل فيهماء وما دامت أهم مسائل الحكمة النظرية هي 
التوحيد والنبوة والمعاد. وأهم مسائل الحكمة العملية هي الأخلاق وتهذيب 
النفس. فإنّنا سننقل من نهج البلاغة نصوصاً تتعلق بالحكمة النظرية 
وَبالحكمة العملية: 


ال حكمةالنظرية: توحيد الحق تعالى 

يعتبر توحيد الحق تعالى أول موضوعات الحكمة النظرية ويقول 
أمير المؤمنين(ع) فيه: «أول الدين معرفته» أي إن معرفة الله هي أول 
الدين. ْ 

إِنّ هذا القسم من أقسام الحكمة النظرية هو البداية التي ينطلق 
الإنسان منها لمعرفة مبدئه. يقول الإمام علي(ع): «أول الدين معرفته. 
وكبال معرفته التصديق به. وكال التصديق به توحيدهء وال توحيده 


)١(‏ راجع توفيق التطبيق لعلي بن فضل اله الكيلاني, تقديم وتحقيق الدكتور محمد مصطفى حلمي: 
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يض 


الإخلاص له. وكبال الإخلاص له نفي الصفات عنه»ا". 

وهنا ينبغي أن نتساءل هل إن معرفة الله تمكنة أم لا؟ وإذا كانت 
مكنة فا السبيل إليها؟ وإذا كانت خلاف ذلك فلاذا جعلت أول الدين؟ 

يجيب الإمام علي(ع) عن كل هذه الأسئلة في إحدى خطبه. 
ويشير إلى أن القدر اللازم والضروري من معرفة الله ميسّر للبشر ومودع 
في كيانهم, بل وممتزج بفطرتهم بالنحو الذي يمن طم المعرفة اللازمة, 
ولكنه لم يودع في فطرتهم أكثر مما يحتاجون إليه. يقول(ع) في خطبته التي 
يشرح فيها صفات الر بوبية: 
«لم يطلع العقول على تحديد صفته. وم يحجبها عن واجب 
9( 
أي إن الله تعالى م يطلع الإنسان على عمق الصفات وكتهها, 
وذلك لمحدودية العقل وعدم قدرته على الإحاطة بالصفات اللاحدودة, إِذْ 
لا يمكن للعقل المحدود أن يدرك صفة غير محدودة مطلقاء كما لا يمكن 
لمحدود أن يعرف غير المحدود, سواء أكانت تلك المعرفة عن طريق العقل 
أو الفكر أو العرفان» وسواء أكانت بالدماغ أو بالقلب. فهي غير ميسورة 
في الحالتين يقول(ع): 

«الذي لا يُدركه بُعد الهمم, ولا يناله غوص الفطن»9' . 


مع رفته» 


زئلة شرح نهج البلاغة :١‏ الا, 
(؟) (ن. م( داسف 
5)(ن. م( كالاه. 


ايفن 


فلا المفكرون قادرون بإعمال الذهن على معرفة ذات الله ى)| هي 
عليه ولا الغازفون قادرون يتائلا عل ذلك: إل 7 'يمكن الوضول 
إلى قعر بحر المعرفة للتعرف على حقيقة ذات الله وحتى لو خاضوا بحر 
المعرفة, أو أرادوا التحليق إلى قمّتها فإنهم سيتوقفون عند حدّ معين. ولا 
م يكن هناك طريق من العلوٌ إلى الكت ولا من السفل إليه» فلا يمكن 
معرفة الله على ما هو عليه لا بالذهن ولا يالقلب,... لا بالفلسفة ولا 
بالعرفان.... لا بالفكر ولا بالشهود ذلك لأنه: «ليس كمثله شيء”" . 
إن معرفة الله معرفة ملازمة للاعتراف بالعجز دوماً أي | تنا نجد 
الإعتراف بالعجز إلى جانب معرفتنا مهما كانت هذه المعرفة واسعة. وإلى 
هذا أشاراع) في قوله السابق ومؤداه: إلهي إن معرفتي لا تدرك كنهك ولا 
تصل إلى عمقك. كما يقول: «لم يطلع العقول على تحديد صفتءا"؛ أي 
ب(ورجدة هوا أنه ل جد له». «ولم يحجبها عن واجب معرفته»ا “فلم يحجب الله 
القدر اللازم ثما ينبغي حصوله للإنسان من المعرفة لله سبحانه. فعن 
طريق الشهود أو عن طريق الفكر. أي عن طريق القلب وعن طريق 
العقل «يناله غرص الفطن» وكذلك «يدركه بعد الطمم». 
إذن يمكن إدراك ذلك القدر من المعرفة بالفكر مضافا إلى إمكان 
سزفته بالسهود القلبى:فبالاضافة إلى ماايعاهف القلب يمكن:المضول 
على المعرفة أيضاً عن طريق الفكر. إلا أن ما يشاهده القلب هو أنفع مع 


:61 جع (ندم) ككل ' 


ان 


أنه أصعب مما يحصل عليه الفكر عن طريق إعبال العقل. 

فالوصول إلى ذروة الفكر وتسلق قمّته أسهل من خوض غار 
البح والفوضن ق حمته .وكا أن الستفر_ هرا أسهل مق السدر :درا 
كذلك الغوص في' قعرٍ بحار العرفان هو أصعب من التحليق في سماء 
الاشرلال الفلسي: 

وخلاصة القول إن باب معرفة الله مفتوح - وبالقدر اللازم ‏ أمام 
البشرء سواء عبرَ الفكر أو المشاهدة أو أي طريق آخر: «وم يحجبها عن 
واجب معرفته», فالعالم والكون ما هو إلا آيات ودلائل مخلوقة لتدل عليه. 
وقد بينا ذلك مفصللاً في بحوث التفسير الموضوعي للقرآن الكريم)'". 

«فهو الذي تشهد له أعلام الوجود, على إقرار قلب ذي الجحود. 
تعالى القه عا يقوآن المشيّهون به. والجاحدون له علو كبيرأ'". 

وإذاكانأمير المؤمنين(ع) قد دل على أول الدين في خطبة» فإنه نفى 
إمكانية معرفة كنه الله تعالى في خطبة أخرى. 

كما أوضح في إحدى خطبه التوحيدية الطويلة ما يمكن الاستعانة 


به على معرفة الله بنحو استدلالي. 


دور الاستدلال في معرفة الله 


)١(‏ هي بحوث تم طبع بعضها في بعض الاجزاء. 
زفة شرح نهج البلاغة *: 5١؟,‏ 


عاق 


يقوم نظام الكون والوجود على نظام العلة والمعلولء'أي أن كل موجود 
لا يكون وجوده عين ذاته هو موجود معلول محتاج إلى ذات يكون وجودها 
عين ذاتها ٠.يقول‏ علي(ع) في صدر خطبة له: / 
واسا وكلوسن كنت ول عد ننه أضات و عتلة نولة | باء عفد 
شبّهه, ولا صَمَدَه من اشار إليه وتوهمه, كل معر وف بنفسه مصنو ع, وكل 
قائم في سواه معلول»'". أي أن كل موجود مهما كان نصيبه من الوجود 
هو موجود معلول إلا الله تعالى شأنه. وهذا يؤكّد نظام العلية والمعلول 
ويرشطهه كز يتك غالالوجوء ]لل لاقنت العلد وهو ات اتقال: 
وقسم المعلول وهو عام الخلق. 
إن أمير المؤمنين(ع) يرى في نصّه السابق, أن كل موجود غير الله 
وكل قائم أيَاٌ كانءهو معلول, أما القه تعالى فليس كذلكءونًا كان كلّ 
معلول حتاجاً إن علة فالخلق معلول له .وق التباية' تعضل عل تنيجة 
تقضي بأن: «كل موجود هو إِمّا علة وإمّا معلول». ويبذا يكون الوجود 
على قسمين, أحدهما علة والآخر معلول. عندئذ تكون المحصلة هي أن 
عالم الوجود معلولء وأنْ الله تعالى هو علّة ذلك الوجود. والسبب هو أن 
غير الله أيَاْ كان ومهما كان, معلولء باعتبار أن وجوده ليس عين ذاته. إذ 
لو كان وجوده عين ذاته لما كان له سيق ولا عدم وما انتهى إلى الفناء 
بعد ذلك «وكل قائم في سواه معلول»وقد بين(ع) هذا الموضوع في خطبة 


(0 (ن.م) 36:35 
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لهاآيضا فقال#وفالويل ان انكر قد رهد لدي ا إذ ةن ذا الذى 
هندس الكون بهذه الهندسة وهذا التقدير والنظم؟ ومن ذا الذي شاده؟ 
ومن ذا الذي أوجد هذا التنسيق الفريد الذي تشاهده في الكون بنحو 
أصبح فيه دليلا للعلم وهادياً له.يقوده إلى الخالق؟ وإذًا كان العلم غيارة 
عن سلسلة من القواعد المنظمة يكون قد استوحى قواعده من عالم 
الخلق. إذن فهو مستوحى. فالرياضيات إذا كانت تمتلك قدرة البرهان 
فإنها لا تعدو كونها مظاهر إمكانية مستوحاة من العالم الخارجي, وهكذا 
سائر العلوم فإن نظمها وتناسقها ‏ بغض النظر عن كونها سلسلة 
مونجودات إنكانية < يمثل 'يحَدٌ ذائد آياتللدق متترعة من عام الحلق 
وهذا دليل على النظم والتناسق. 

يقول(ع): «فالويل لمن أنكر المقذّر وجحد المدّبر» أي الويل لمن 
أنكر الله وادّعى أن الكون ما هو إلا المادة المشهودة ليس غير وأن هذه 
المادة به يحدث فيها من تغير وتفاعل تنطوي على أثار ونتائج من غير 
الحاجة إلى الخالق, إنهم «زعموا أنهم كالنبات ما هم زارع, ولا لأختلاف 
صو رهم صانع»'". يعتقدون بأن عالم الطبيعة قد أوجدهم وأوجد نباتاتهم» 
في حين أنه لا يوجد شيء في عالم الطبيعة قائم بنفسنهءوأن للنبات زارعا 
ومقوما نهو |قد سكاف 316 السذّج من الناس يتصورون أن النباتات 
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الضعراوية متيو" لوتحدهاء وأن تقو انان كتفتوتها نيك تسا من 
غير زارع يغرسها ويتعهدها «كالنبات ما هم زارع, ولا لأختلاف صورهم 
صانع» أي إنهم ظنوا أنْ نشوءهم كان كنشوء النباتات الطبيعية الناشئة 
من غير زارع» كما ظنوا أن التباين والاختلاف بينهم هو عدم وجود تشابه 
بين وجه ووجه لا ولا بين صوت وصوت ولا بين طجة وطجة. وأن هذا 
الاختلاف ما هو إلا مصادفة حضة ولم يحدث نتيجة لنظم ولوجود خالق 
مبدع ومصور:#هوٌ الذي يُصوْرَكم ف الأرحَام كيف يَشاء 1#" 
يقول(ع): «وم يلجأوا إلى حجّة فيما ادّعواء ولا تحقيق لما أؤعوا»" أي م 
يُقيموا دليلاً على زعمهم ف: إحجّتهم داحضة عند ربهم#!". فاستدلاهم 
باطل لا دليل لهم عليهء بعد ذلك يتساءل الإمام علي(ع) عن مدى 
إمكانية وجود للموجود المادى إثر حركة مادية؟ وهل أن أدعياء هذا الزعم 
لا يعلمون أن الحركة في الحقيقة ما هي إلا حدث يحتاج إلى خالق, وما 
بحصل عليه هذا الحدث من كالات بعد الحدوث لا يكون قد امتلكها من 
عزل لننضعها لتقسه يونا انها اكتدابا والمكتيت عادة يحتاج إلى 
5 ومعط وهذا يرى(ع) أن لا دليل ولا حجة لمنكري الله وأن دعواهم 

تفتقر إلى بين وإلى شاهد: «ولم يلجأوا إلى حجةٍ في ما أوعوا» أي لم 
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تدلو على زعمهم هذا. ولا تحقيق لما أوعواء وأن ما أودعوه في وعاء 
القلب واختزنوه فيه لم يقم على دليل أو فحص وتدقيقء في حين أن ذلك 
ضروري للقلب لأنه وعاء المطالب «إن هذه القلوب أوعية فخيرها 
أوعاها»''. أي إن هذه القلوب آنية وأفضلها هو ما كان أكثرها استيعاباً 
للمعارف الإهية, وما كان تجرداً عن عالم الطبيعة لأن كل موجود مادي 
يقل اشيعاية كلا زيد فى مظروقه إلا القلية فاته ليس قط الاايقل 
استيعابه بل يزيد المظروف في سعته كلما ازداد. وهذا ما يتفق مع ما جاء 
في نبج البلاغة من قول لعلي(ع): «كل وعاءٍ يضيق با جعل فيه إلا وعاء 
العلم, فإنه يتسع به»'' إذ كل إناء يضيق بدخول شيء فيه إلا قلب 
الإنسان فإنّه ظرف للأفكار, وبدخوها فيه ليس فقط لا يقلّل من 
استيعابه بل يوسعه ويفتح أمامه الآفاق ويشرح الصدر. فكلا فهم أكثر 
واستوعب كلما كان مهيئاً لأستيعاب أشمل واكثر. 

إن العلم ييسَّر سبل انشراح الصدر, كما أن شهود العارف يسهل 
انشراح القلب, وهكذا فتفكر الحكيم يمهد السبيل أمام تطور الفكر 
ليفتح له الآفاق عبر سلوك طريق العقل. 

إن الحكيم إذا ما اتخذ القلب طريقاً للسباحة فإنه سيكون أمهر 
سباح وإذا :ماقي القلسيفة والحكمة سبيلا فإنه شيكون أمهر حكيم, 
وكذا إذا ما اتخذ العرفان أسلوباً فاته سيكون أكثر عرفاناً. هذا إذا ما 
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سلك الطريق الصحيح, إذ لا نهاية للصراط المستقيم وأن الطرق إلى الله 
تعدة | نقامن الخلائق» فينبغي أن يكون السير في وسط الصراط المستقيم 
وباعتدال نم غيل اتعتراف: إل أخل طرفيد صتدتد يجن السائن أن 
الطريق أمامه مفتوح سواء سلك طريق «بعد اهمم» أو سلك طريق 
«غوّص الفطن» ... سلك طريق التفكير الفلسفي أو سلك طريق 
الشهود العيني. | 

إن السائر على الصراط المستقيم هو أعمق إدراكاًء كبا أنه أكثر 
استعداد ا للاكتساب والتفكرء أمَا أولئك المنكرون لله فقد غمروا الروح 
الإهية والوعاء الملكوتي (القلب اللطيف) بظنون وأوهام. وجعلوه مخزناً 
ها. إنهم فسحوا المجال أمام سلسلة من الموضوعات لتدخل قلويهم ولتجد 
طريقها إلى قلوبهم من غير تحقيق, وجعلوا القلب وعاءللظنون «ولا تحقيق 
لما أوعوا ثم يقول(ع):وهل يكون بناء من غير بان» أو جناية من غير 
جان؟»”: اي هل يمكن لبناء أن يوجد بنفشيه؟ أو يبتى من غير معبار أو 
تهقنق؟ فهل لدان أو سقف او بيش يبت من غير بان ؟ وهل أن هذا 
الكون العظيم وهذا الإنسان المحير للعقول هو الذي أوجد نفسه؟ 

وهلا بنى هذا الكون وهذا الإنسان حائطاً حيث لا يمكن أن 
يوجد حائط من غير بان؟ وهلا كان هذا البناء المحكم البنيان والدقيق 
لداخل الكون وخارجه مساو لغرفة من طين لا يمكن أن توجد من غير 


)3( (ن. م) * اه 


فاعل؟ بل هل يكون فعل من غير فاعل؟ وهل اقتّطفت فاكهة من غير 
قاطف؟ وهل يكون اعتداء من غير معتد؟. 

من هنا يمكن أن نخرج بنتيجة هي أنه لا يمكن أن يكون عمل 
بلا عامل أو فعل من غير فاعل أو معلول رمن غير علة, وهذا هو الأصل 
العام للخطبة المشار إليها والتي يقول(ع) فيها: «وكلٌ قائم في سواه 
مغل ل* فك لا ايشكن أن يكون بناء: بلا يناء» ولةاغمازة: من ين متعياره 
ولا أثر من غير مؤثر. ففإن عالم الخلق المنتظم هو الاخر لا يمكن أن يوجد 
بغير الله سبحانهوتعالى أي بغير خالق. إن هذا النمط من الاستدلال هو 
نفسه النمط الذي يعتمده القران الكريم. وقد جرت معارفه على لسان 
علي بن أبي طالب(ع) باعتباره القرآن الناطق بنحو خطبة ورسالة جمعت 

إن أول ما أكدّه الإمام علي(ع) في الخطبة التي نحن بصددهاء هو 
نظام العلة والمعلول. وأفاد فيها: أن كل موجود معلول, وأن كل ما لا 
يكون وجوده عين ذاته معلول, ىا أن كل موجود يستمد وجوده من غيره 
معلول أيضاًء وأن الوحيد الذي يكون وجوده عين الوجود هو الله تعالى, 
وهو العلة لغيره لا غير, وهو الذي يمكق أن يحرك بالقلب والفكز نبعا. 
قال(ع): «بها تجل صانعها للعقول, وبها امتنع عن نظر العيون»'". 

إنداع) أفاد ‏ بعد أن ذكر لله عدة أوصاف - أن الله تعالى تجلى 


(1) (ن.م) نكما 
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للقلوب بآيات وعلامات ودلائل الخلق. فإذا كانت مرآة القلب مشابة 
بالغبار فإئْها لا يمكنها أن تكون يحلاة لمعرفة الله. ىا أن أفكار المفكرين 
الماديين وآراءهم إذا كانت مغبرة بغبار المادة فإنمها لا يمكنها أن تكون 
وسيلة نتجل فيها معرفة الله. 

فلا غبار في الحقيقة على حقائق العالم والكون ولا حجاب, وإذا 
ما وجد فإئّه على صفحة مرآة فكر المفكر المادية وتفكيره. يقول علي(ع) 
في حقائق العالم وموجوداته: 

«بها تجلى صانعها للعقول, وبها امتنع عن نظر العيون». 

إن عدم قدرة العيون على رؤية الله تعالى يكمن في عدم محدوديته 
وعدم تناهيه, وإن عدم انحصار وجوده في جهة معينة هو لعدم ماديته 
سبحانه. 

يذكر الإمام الرضا(ع) في جواب له على سؤال الفيلسوف المادي 
عن كيفية الإيهان بالله مع إنه ليس بشيء مرئيء أنه لو كان الله قابلا 
للرؤية لما كان إطاء وكذا لو كان مرئيا :.. في جهة معينة لكان حتاجاممكناء 
وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون إطاء باعتبار أن النظر إليه محال لملازمة 
امتناع النظر إليه سبحانه باعتباره حض الوجود, وأنه وجود غير محدود, 
«وبها امتنع عن نظر العيون». ٠‏ 

فانقه تعاللى علة لما سواه. وكلموجود غيره معلول له. وأنه خالق 
الموجودات وموجدها جميعاً. 
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بطلان أصول الديالكتيك من منظار نبج البلاغة ر 

5 نمج البلاغة يشطب عل امال الببإلعتيك ويخطئهاء وكمثال 
على ذلك رأيه في الحركة العامة التي تعتبر أحد أهم اصول الديالكتيك" 
وتعني أنه لا وجود لموجود غير متحرك وغير داخل في إطار الحركة أو أنه 
خارج عن إطارها وسيطرتها. ٠‏ 

وبق :ابن ,سينا أن موعودات الكرن عند الفكرين :المادين 
منحصرة في المادة. أي إن كل موجود هو مادي. وإذا كان هناك شيء لا 
مادةً له ولا حركة فهذا يعني أنه لا وجود له. وهذا هو السّر الذي يكمن 
وراء زعم الماركسيينء بأن البحث في ما وراء الطبيعة وفي الله سبحانه هو 
بحك الاطائل من وراته واله يجق اعفيي ونا تظريات المفكر ين الاقنين 
إلأخرافات. 00000 

ا يقولون إن كل موجود مادي هو في حال حركة وتغير 
بالضر ورة» ولا يوجد عندنا موجود لا يبخضع للحركة, ك! لا يوجد موجود 
لا يقبل التغير. وما كان البحث في محال الله وفي سائر الأمور الميتافيزيقية 
التي لا تخضع للحركة ولا سبيل للتغير والتحوّل إليها فإنهم - أي 
الماركتية ع يزعهوة أندابيدث لا فائدة ننه وإذااما صل حت فإن 
نتائجه ستكون محض خرافات, باعتبار أن الموجود غير المادي وغير 
المتحرك هو موجود خرافي. وبهذا يعتقدون بعدم جدوى البحث في المسائل 
لميتافيزيقية, وبأن النتائج التي يصل إليها المفكرون الإلهيون ما هي إل 
نتائج خرافية, ويعتقدون أن أهم أصول الديالكتيك هو الحركة العامة 


وف 


وأن تناسق الموجودات بعضها مع بعض ما هو إلا نتيجة طبيعية لتحركها. 

ما أمير المؤمنين(ع) فيرى في خطبته التوحيدية الطويلة؛ ‏ التي 
يقول الشريف الرضي في تعليقة عليها: «وتجمع هذه الخطبة من اصول 
العلم ما لاتجمعه خطبة غيرها'' يرى أن الله سبحانه غير خاضع 
للحركة, ولا تتحكم اصوها ولا قوانينها بذاته فلا هو سبحانه يعمل 
بالحركة, ولا للحركة سبيل إلى ذاته أو إلى عمله. إذ اله ذات بلا حركة, 
كما أن عليته وفاعليّته ليستا دائرتين مدار الحركة, يقول(ع): 

فاعل لا باضطراب آلة, مقدّر لا يحول فكره. غني لا باستفادة, 


: ع 100 ع 
لا تصحبه الأوقات, ولا ترفده الأدوات, سيق الأوقات كونه...»!". 


تنزيه ذات الباري تعالى وعليته وعمله عن الحركة 
في هذا المجال ثلاثة موضوعات هي:. 
أولا ]نا ان ووجوذه متك عن امرك 

ثانياً: تنزه علي الله وفاعليته وتأثيره عن الحركة. 

ثالثاً: عمل الله. يعنى فعل الله وخلقه, حيث إن قسبا منه جرد 
ومصون عن حركة التغيير, والقسم الآخر خاضع للحركة ومشمول 
بالتحول والتغير. 


755:37 زن.م)‎ )١( 
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يقول(ع): 

«ولا تجري عليه الحركة والسكون»'". أي أن الله غير متحرك 
وغير ساكن إذ أن السكون والحركة متقابلان وأن تقابله) ‏ بتعبير صدر 
المتأهين ‏ تقابل العدم والملكة. ونجد مصلاقه في الموجود المادي الموجود 
بالقوة ولكونه توعرذا ذاجادة فا ماده وإذا لم يكن متغيراً فلا محالة 
سيكون ناقنا: 01 ذا كان مغيرا فإنه سيكو تهرك 

والآن هل لدينا موجود ساكن أم لا فهذا موضوع اخرء وما نحن 
بصدده هو أن السكون مقابل الحركة, وأن الجسم المادي هو مصداق 
الإثنين معاً. ما الموجود الذي ليس له مادة وهو الخالق للجسم وللمادة 
فإئّه لا حالة يكون ثابتاً لا ساكناً ولا متغيرا فله ثبوت وليس له سكون, 
إذ السكون في مقابل الحركة هو صفة الموجود المادي. لذا يرى أمير 
المؤمنين(ع) أن الله تعالى لا يقبل الحركة ولا السكونء كا لا يقبل التغير 
ولا سبيل للجمود وللسكون إليه. ذلك أن الله هو خالق الحركة 
يُفيضهاء وإذا ما خلق اه شيئاً فسوف لن تكون لذلك الشيء قدرة ولا 
سيطرة على الله. 

ويستدل أمير المؤمنين(ع) على ذلك بقوله: «لا تجري عليه الحركة 
والسكون» فلا وجود لنظام التغير فيه وأنه ثابت. بل فوق التحول 
والتغير لأن الغرض من التحوّل والتغير هو الوصول إلى الكبال, والكمال 


(١)(ن.‏ م): هه 
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غيل المحدود هو هدقف المتشركن والساتوين» أماااته سييشاتة فلا حركة 
له. لأن الحركة لا تهدف سوى الوصول إلى الكبال, وهو نفسه كال لا 
حدود وكمال محض. 

إذن لا تجري على الله الحركة ولا السكون . 

يقول(ع): «وكيف يجري عليه ما هو أجراه. ويعود فيه ما هو 
عقا ويحدث فيه ما هو أخدتب!"”. أي كيف يمكن لحركةر أن تفرض 
سيطرتها وحكومتها على الله وهو خالقها؟! وكيف يمكن لصفة, أن تعرض 
على الله وقد أوجدها هو سبحانه ؟!«وكيف يجري عليه ما هو أجراه». 

إنْه لا حكومة لقانون الحركة والسكون على اله لأنها مخلوقة له. 
كا لا حكومة لقانون التحول والتكامل عليه لأنه مخلوق له. كما لا 
حكومة لظاهرة النظام والتناسق المادي التي خلقها الله»على الله سبحانه. 
«وكيف يجري عليه ما هو أجراه: ويعود فيه ما هو أبداه. وبحدث فيه ما 
هو أحدثه». 

ول كان قووذ كانه للحركة لكان له جزءء ولكان له ماضٍ 
ومستقبل. يقول(ع): «إذاً لتفاوتت ذاته, ولتجرّأ كنهه. ولامتنع من الأزل 
معنناة» 1" 

أي أن موجودا-كهذا الموجود-خاضعاً للحركة لا يمكن أن يكون 


)١(‏ (ن.م). 
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ب 


ع 


أزلياً أبدياً ولا بسيطأ يحرداً. يقول(ع): «وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤبّر 
فيه م يؤر في غيره, الذي لايحو ل ولا يزول ولايحجو زعليه الافول»!". 

فلا تجد تغيراً وزوالا أو تحولاً في الله. كما أنه سبحانه لا يتنقل من 
مكان إلى اخر. وأنه لا حركة في ذاته. ولا حركة في صفاته. 

ما عالم الخلق وعالم الطبيعة فإنّنا نجد أن للحركة سبيلاً في جوهر 
وذات موجوداتهما كا نجد للتحول والتغير سبيلاً إلى أوصافهاء بينما نجد 
أن ذات الله وصفاته التي هي عين ذاته منزهة عن التغير والتحول. أم 
صفاته الفعلية التي هي باطن الوجود الخارجي للعالم فهي دائرة في مدار 
الحركة, لأن العالم الخارجي هو عين عام الإمكان. وأنه فعل الله وصفة 
ذائه :إلا آنه لين هو ذاك اها سيفحاتة: 

إن ما يتمخض عن بحثنا في هذا الجانب من الحكمة النظرية هو 
أن معرفة الله أول الدين. وأنه لا يمكن معرفة كنه ذات الله. وأن السبيل 
أمام المفكرين والعرفاء مفتوح بالقدر اللازم في إطار معرفتهم وحدودها. 

إن استدلال علي بن أبي طالب(ع) قائم على أساس نظام العلية. 
والمعلول» وأنه يرى العالم والكون من هذا المنظار, كما يرى أن الموجودات 
كافة معلولة وأن الله تعالى علة لها وخالق. 


(0 لن )نكا 8١‏ 
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الكون ونظام العلة والمعلول 


تناولنا فيا تقدم من البحث الحكمة النظرية والحكمة العملية من 
منظار نهج البلاغة, وقد اتضح - إلى حدّ ما معنى الحكمة النظرية 
والعملية حيث عرضنا لتوضيحههما بنحو موجن وبيّنا السبب الذي دعانا 
إلى بحثهما من منظار نهج البلاغة. 

أمَا ما تعنى به الحكمة النظرية فهو البحث في الموضوعات التي 
78 نظرية صرفة, والتي يكون وجودها وعدمه غير متعلق بوجود الإنسان 
وعدمه, فهي موجودة سواء وجد الإنسان أم لم يوجد. 

أمَا الحكمة العملية فتعنى بالموضوعات المرتبط وجودها وعدمه 
بالإنسان: فإذا وجد الإنسان وجدت وإذا نتف ىآنتفت هي الأخرى. 

وبناءً على هذا فإن الحكمة النظرية تبحث في المبدأ. والمعاد, 
والملائكة, والعالم المجرد. وعالم الملكوت,. والمادة, والحركة التكاملية للمادة, 
وأمثال ذلك. 

ما الحكمة العملية فيدور البحث فيها حول الأخلاق» والفضائل 
النفسية, ومعنى العدالة, والتقوى والزهد . وكيفية نيل الملكات النفسية 
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ونظائرها. وتختلف هاتان الحكمتان أي الحكمة النظرية والحكمة العملية 
- عن العقل النظري وعن العقل العملي لكونهما نوعين من المعارف, وأما 
العقل النظري والعقل العملى فههما طاقتان من الطاقات الإنسانية. 
فالعقل النظري هو الجانب الإدراكي للإنسان حيث يدرك بواسطته 
الأمور ويفهمهاء وإن ما يتلقاه من معلّمه ويدركه من المباديء العالية انما 
هو بواسطة العقل النظريء كما أن ما يفعله الإنسان وما يؤثْر به على من 
هو دونه إنا يتم بواسطة العقل العملي. 

إن العقل النظري في الحقيقة هو السبيل الذي يتلقى الإنسان 
بواسطته الفيض مما فوقه, كبا إن السبيل التي تقوم بعملية ترجمة وتجسيد 
هذا الفيض على الارض هي العقل العملي ‏ إذن فالعقل النظري والعقل 
العملي هما طاقتان من الطاقات الإنسائية, وما الحكمة النظرية والحكمة 
العملية إلا نوعان من العلوم والمعارف الإنسانية. غير أنه يمكن أن يكون 
إنسان ما فعالا في يجال العقل النظري وضعيفاً في حال العقل العملي أو 
بالعكس, كبا يمكن أن يكون ضعيفاً في المجالين أو فْعَالا في الإثنين معاً. 
ويذكر توضيح هذه الأقسام الاربعة عادة عند شرح مسائل الحكمة 
النظرية. ْ 

وفي هذه المقدمة المختصرة ينبغي أن يتضح الفرق بين الحكمة 
النظرية والحكمة العملية. كا ينبغي أن يتضح اختلاف الحكمة النظرية 
والحكمة العملية عن العقل النظري وعن العقل العملي. 


أمًا سبب بحث هذين الموضوعين من منظار نهج البلاغة فيرجع 


ل 


لكان نمج البلاغة كلام إنسان كاملء, وحكيم كامل في الحكمة النظرية, 
كبا هو حكيم بارز في الحكمة العملية.إنه مصداق الإنسان الكامل الذي 
أفاض الله عليه الحكمة. «يُؤق اللحكمة مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُوْتَ الحكمة 
فَقَدْ أوقَ خيراً كثيراًه". 


الإمام علي(ع) يعرف نفسه 

لا بأس للتعريف بعلي بن أبي طالب(ع) بكونه حكيباً في كلتا 
الحكمتين بأن نستعين بكلاته نفسه. فأمير المؤمنين(ع) وغيره من أهل 
بيت العصمة والطهارة(ع) يعرّفون أنفسهم بأنهم عين الحكمة المتدققة, 
ففي خطبةٍ لأمير المؤمنين(ع) يقول: «نحن شجرة النبوة, وحط الرسالة, 
ومختلف الملائكة, ومعادن العلمء وينابيع الحكم»'". 

أي اننا شجرة النبرّة الضارية جذورها في,أهلالبيت الذين نالوا 
مقام النبيّة الشامخ وأصبحوا حل نزول فيض الرسالة وبحل رواح 
الملائكة وغدوهاء إننا مقر العلم وينبوع للك والكية فعا 

وإلى هذا المعنى نظر بعض الطالبيين فقال, يفتخر على بني عم له 
ليسوا بفاطميين: ٠‏ 
هل كان يقتعد البراق أبوكم:.أم كان جبريل . عليه ينرُل 


.538 البقرة:‎ )١( 
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أم ل يقن ولد الأله مشنافهدا بالحوسي: قو ينا اكيز 

بل يمكن القول- إنه إذا كان هناك علم فإن مركزه وقاعدته 
ومنطلقه هو علي وأبناؤه (ع), وإذا 00-00 -:نظرية كانت أم 
عملية ب فمضدرها أهل البيث(ع).: ومثليا أن القرآن مبين وشازح :دقيق 
للحكمة النظرية والعملية فإن أمير المؤمنين(ع) هو الآخر مبين بنحو 
دقيق لطبا باعتباره تلميذاً ممتازاً من تلامذة المدرسة الإسلامية 0-0 
وباعتباره القران الناطق ‏ كما مر من جهة اخرى. فهو(ع) يصف نفسه 
بها يصف الله تبارك وتعالى ‏ القران. يقول سبحانه في بيان عظمة 
القرآن: «لَو أَنْرلْنَا هذا ألقرآنَ عَل جَبلٍ لَرَأَيتَهُ حَاشعَاً مُتصدّعَاً مِنْ 
خشيّة ة الله" . أي إن هذا القران وزناً 5 لو وقع على جبل لتصدّع 
وتلاشى. وهكذا العقل قله لطم اتتنات السائق السيةاحيك 
قدت له داعا وأناً: 

إذن فالجيل غير قادر على تحمّل معارف القرآن السامية, وإنه 
يتعرض للتصدّع وبالتاللي للإندكاك والتلاشي إذا ما أنزل عليه فهو لا 
يتمكن من استعياب المعارف الرفيعة للعالم المجرد وهذا مثال يوضح 
المثل له. ثم يقول القرآن الكريم في ذيل الأب آنفة الذكر:8... وَتَلكَ 
الأمثال نَضْربها للثاس ». 


( () شرح نهج البلاغة ا 514 
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ما أمير المؤمنين(ع) فإته ‏ وكيا نعت الله القرآن بأنه يمتلك وزاً 
لا يسع الجيل تحمّله ‏ يعرف نفسه وحبّه بقوله: «لو أحبني جبل 
لنهافك لقان دلق عن قد عند موت اجن أضجابه المقربين واد 
تلامذة مدرسته (سهل بن حُنيف الانصاري). فهو يرى(ع) أنه لو أراد 
جبل استيعاب محبته وتحملهاء لتلاشى, أي ليس لجبل أن يتحمل محبته, 
وأنه غير قادر على إدراك ولاية علي( ع) ومعرفتها مثلما هو غير قادر على 
تحمل المعاق السامية للقران واستيعابها: 

وتما جاء على لسانه(ع) في هذا المجال قوله: «ما شككت في الحق 
مذ أرينةُو'".أي إنني رأيت الحق من اللحظة التي أرانيه إِيّاهء فكان الحق 
مشهوداً وظاهراً لي من غير شك فيه. وهذا الكلام يتطابق مع قوله(ع): 
«فإني كلدت على الفطرة»'".أي إني ولدت على فطرة التوحيدء وقد أري 
الحقّ مذ ذاأك +ودل عليه فلم يشك فيه, والحق هنا يشمل الحكمة النظرية 
واللكفة العملية: 

وقد عزمنا ‏ بناءً على هذه النقاط ‏ على شرح الحكمة النظيرية 
والحكمة العملية وفقاً لوجهة نظر إنسان كامل في الحكمتين معاًء لذا 
سنتناول المسائل المتعلقة بالحكمة النظرية طبقاً لا وصل إلينا من 
كلامد(ع). 


.71/6 :١4 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
30:31 (ن.م)‎ )9( 
08:2 (ن.م)‎ )"( 


ردن 


قيام نظام الخلق على أساس العلية 

لقد فهمنا ما جاء في كلام الإمام(ع) ‏ فيما سبق أن عام الخلق 
ونظام الوجود قائم على أساس نظام العلة والمعلول, يقول(ع): «وكل 
قائم في سواه معلول» أي أن كل موجود غير الله معلولء وإن الله هو 
العلة, وبناءً على هذا فإن اهمية هذا البحث المعمق المطروح في دائرة 
الإلهيات تتجلى في منظور أمير المؤمنين(ع) في قاعدة أن: كل موجود إما 
علّة وإمّا معلول. 

فنظام الوجود هو نظام العلية, والموجود الذي يكون عين ذاته هو 
العلة المحضة. أمَا الموجودات التي لا يكون وجودها عين ذاتها فهي 
موجودات معلولة لا حالة. 

وبناءً على هذا فإن لعلي(ع) استدلالات يستنكر فيها وجود بناء 
من غير بان. وفعل من غير فاعل -يقول(ع): «فالويل لمن انكر المقدر 
وجحد المدذبر». ويقول(ع) ما «وعجبت لمن شك في الله وهو يرتى خلق 
الله"". أي إنني لأعجب ممن ينكر الله وهو يرى خلقه. وكيف ينكر 
الإنسان الخالق وهو يرى الخلق. والخلق موجود لا يمتلك وجوده ولا بد 
له من خالق ومن موجد. 

ما إذا كان وجود الخلق عين ذاته فلماذا كان مسبوقاً بالعدم؟ ولماذا 
يرن" للفناة؟ اناس يكو مستيوها بالعم نوما يؤول إليه لا :يمكن أن 


36184 لن.م)‎ )١( 
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يكون وجوده ملكاً له. وإذا كان كذلك فإنه محتاج إلى مفيض يفيض 
الوجود عليه. ولهذا عجب(ع) تمن رأى الخلق وأنكر الخالق ولم يؤمن بالله. 
وقول الإمام علي(ع) هذا هو في الحقيقة نفس قوله تعالى: «آني لله سَكُ 
قاطر السَّمَواتٍ والارض !". 

ويستدل علي(ع) أيضاً بالظاهرات الباطنية والتغيرات النفسية 
على وجود اله تعالى شأنه فيقول: «عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم 
وحل العقود»'".أي إنني عرفت الله بها يطرأ على الروح من تغير وتبدّل, 
حيث رأيت الإنسان يضمم على شيء ثم يندم عليه.ويعرم ثمينئني ويعتقد 
ويؤمن بشيء ثم يتراجع عنه. والسبب هو أن هذه الوقائع النفسية ليست 
قائمة بنفسهاء ىا أنها ليست قائمة بالإنسان نفسه. لأنها إذا كانت قائمة 
بنفسها فلاذا تقبل حيناً وبُدير حيناً آخرلماذا تكون إيجابية تارة وسلبية 
تارة اخر: تكون موجودة ورا ومعدومة لوا اي إذا كانت قائمة 
بالنفس فلماذا تسلب متها؟ 

إن صفحة النفسحإذن ‏ ما هي إل صفحة قابلة وليست خالقة, 
فهي تقبل الوقائع العلمية ولكن لا بنحو الانفعال؛ بل باعتبارها مرأة 
ويحلاة. 

إن الروح مرأة العلوم حيث تنعكس العلوم على صفحتهاء وعلى 
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هذا فإن سلسلة التغيرات والارادات والعزائم وإقدام الاراء والعقائد 
وإحجامها لا تنبع من هذه الآزاء والعقائد. ولا من الروح نفسها التي 
هي يحلى لهذه الآراء والعقائد. 

إندرع) يستدل على وجود الله بأصل ينود الخلق غينا كا تيل 
يعدوك: الخلن: وكرتد ظاهزة وعدا عل عدم درت اهدنوعل أنه أل 
وكذا يستدل على عدم وجود الماثل والشريك والنظير ته في عالم الخلق 

ثم يتناول(ع) أصل الإيجاد والخلق بالشرح لينتهي إلى أن الله 
يخلق ويعمل بلا حركة. 

إن هذه الاستدلالات تشير إلى عدم إمكانية معرفة الله تعالل - 
بالاعتباد على اصول الديالكتينك »ذلك لأنه لا يمكن إثبات الله ولا 
معرفة صفته ولا حتى إثباتها من خلال قانون الحركة أو من خلال مقولة: 
«أن لا وجود لموجود من غير حركة وأن الكون كله في حال حركة منظمة» 
لا يمكن ذلك لأن وجود الله منرّه عن الحركة والتغير. كا أن فعله سبحانه 
هو الآخر منرّه عن الحركة والتغير, فالته موجود بلا حركة, وفعله أيضاً 
خلق بلا تغير. بل إن فعله هو الموجد للتغير وهو الخالق للحركة. إذن فلا 
الله يتحرّك, ولا فعله الذي يعتمد على إرادته يتحرّك. 

إن محال الحركة ‏ في الحقيقة - يستوعب عام الطبيعة والمادة. ولا 
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سبل لها إلى اله ولا إلى إرافته. غير أثها تند إلى خلى أت وما يوجده. * 

إذن لا بد من النظر إلى هاتين المسألتين على أنهما فوق الحركة, 
اي لا سبيل للحركة إلى ذات الله ولا تعرض عليه, فلا مقام ذات الله 
يتحرّك ولا الحركة تتحكم فيه. 

إن في عالم الطبيعة موجودات مادية تمتد الحركة إلى عمقها وذاتها, 
كا تمتد إلى أوصافهاء غير أنها لا سبيل. ها إلى ماهيّتها. فالحركة موجودة 
في اصل وجود الطبيعة, أي أن وجودها وجود سيّال جار, وكذا الأوصاف 
والحوادث الوضفية فى طبيعة الموجوه المادئ.هى أيضا سبّالة جارية: أما 
الله فلا سبيل للحركة إلى ذاته. ولا عروض لصفة الحركة عليه, ذلك أن 
كل اموجود هادي قابل: الاتفناف نت أن ييكون :و افيوله للعدنه عاديا 
وبالقوة كي يقبل الإمّصاف ويكون متصفاً بنحو كامل. ويستدل أمير 
المؤمنين(ع) على ذلك بقوله: «الحمد لله الدال على وجوده بخلقه»'". 

إن وجود الخلق يدل على أن هناك خالقاً موجوداً, إذ لا يمكن أن 
يوجد موجود بلا موجد. وأن يكون خلق في الكون بلا خالق: يقول(ع): 
«وبمخدّث خلقه على أزليّته»'" لأن هذه المخلوقات حادثة, وأنها ما كانت 
موحوذة ق لبد تظهرت. إذن مغالتها تل عن اللاتوكه: ويطريعة الخال 
إن الشيء المنرّه عن نقص الحدوث يكون أزلياً. إذ لو لم يكن الله أزلياً 
لكان حادثاء وحتاجاً إلى مبدأ أزليّ نظير سائر الحوادث والممكنات. 


(0ى ؟) شرح نهج البلاغة 9: 1517. 
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إن أمير المؤمنين(ع) يعتمد في الكثير من استدلالاته على الأزلية 
وعلى عدم محدودية الله. فهو يعتمد عليها وعلى عدم التناهي في خطبته 
بنحو بارن ويرى أنه لما كانت مخلوقاته حادثة فيعني ذلك أنه ليس 
بحادث وأنه أزلي. باعتبار أن الحادث لا يحتاج إلى حادث مثله. بل إلى 
ازل وجاء ذلك في قوله(ع): «وباشتباههم على أنه لا شبه له»”"".فلما 
كانت كلها متشابهة في الأوصاف وني النوع وفي الجنس وفي العديد من 
خصائصها الذاتية وبعضها نظير بعض فإنها لا بدّ ها من مبدأ لا نظير له 
كي يوجدهاهالَيْسَ كُمثله شّيءهفهر يخلق الموجودات التي ها أشباه 
ونظائر. إذ لو كان للخالق شبيه ونظير وجامع مشترك مع غيره لكان 
محتاجاً إلى ميز ذاتيء أي إلى شيء يفصله عن شبيهه ويميّزه عن عديله, 
في حين لا يوجد أي شبه بين الله وغيره: «:لافتراق الصانع والمصنوع, 
والحادٌ والمحدود, والرّب والمر بوب»'".أي لا كان الله خالقاً فلا شبه له 
بالمخلوق: وكذا ا كان ساد وعالاً للمحدوة فلا ضيه لهايا دون ذلك 
أنه لو كان له شبيه لكان محدوداً فلا نجده في الشبيه والنظير. 

إنه لو كان له نظير لكانت مساحة وجوده محدودة. ولكانت مساحة 
نظيره محدودة أيضاء ولكان هو بالتالي محدوداء في حين إنه لا يمكن أأن 
يكون محدوداً. وما دام الله غير محدود فإنّه لا يمكن فرض الشبيه له 


)03( (ن. م). 
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ففرض الشريك والشبيه له هو فرض محال لا فرض المحالء إننا إذا 
اغقترنا اله غير دود فلن يتك تمل لأله اهن كنا اننا إذا اعتيزقاء 
وجوداً حضاً فإنّه لن يبقى مكان لشريك, ذلك أنه لو كان له ثانٍ وشر يك 
ونظير, لتعين حدّهء ولتعين بالتالبي حدّ له ولكان الإثنان محدودين 
وتاقضين: 

إن علياً(ع) يرى أن الله وجود غير محدودء وأن الوجود اللا محدود 
لا يقبل الشريك, ولا يمكن أن يحاط به بالحواس الظاهرية؛ ولا يمكن 
اكتناهه ولا الإحاطة به بالحواس الباطنية أيضاًء يقول(ع): «لا تستلمه 
المشاعر ولا تحجّبه السواتر»'",فلا هو سبحانه يحس بالحواس والمشاعر, 
ولا هو دكن أن حت يححاب» وإيتنا حننا تقول إن اقل يدرك 
بالحواس لا يعني أنه حجوب وله حاجب وساتر يؤطره لأن هذا يجعل الله 
محدوداًء وهكذا حينما نقول إن الله لا يحاط به باعتبار عدم محدوديته وأنه 
لا خضع لإحاطة الحس ولا لإحاطة العقل. 

إن للعقل قدرة على فهم الأشياء ومعرفتهاء ما معرفته في حال الله 
فهناك معرفة وهناك اعتراف. فمها تعمّق العقل في معرفة الله فإنه لا بد 
لمعرفته هذه من أن تشفع بالاعتراف. كما أن المستوى الذي يبلغه من 
المعرفة والفهم في أن الله غير قابل للاكتنا للم سَكَمِشْلدشَيءهيمل عليه 
أن يعترف ويقول بما نسب إلى الرسول(ص) قوله: «ما عرفناك حق 
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معرفتك»'١‏ .ذلك أنه يجب أن يكون الاعتراف بالعجز قريناً لمعرفة العقل 
لله. وهذا لا يعني أن لله حجاباًء وما حجاب جماله إل جلاله, والسبب هو 
انه لاافييل لدان والشكانب إل الوجون] خض : 

لقد تبين مما سبق أن حور الموضوع يدور حول عدم محدودية الله 
سبحانه حيث يقول(ع): «والحاد والمحدود» أي أن الله هو واضع الحدالا 
5 ليس بمحدود ولا متنايء يقول(ع) في خاقة هذا المقطع من الخطبة: 
«من وصفه فقد حدّه»'".أي أن" من يصف الله يكون قد حدّهء والمعني 
بالوصف هنا هو وصفه سبحانه بصفات زائدة على الذات وهي الصفات 
الإمكانية التي تجعل حدا 5 وإذا كان محدوداً فإن ذلك لا يكون 
لتقا نباقة تعال شان إذ الرجود: المحطن :غار 'مقدوده لكوم ين دود 
فإن جميع المحدودات محتاجة إليه. ولا سبيل للحركة إلى ذاته. وإنه لا 
يفعل بالحركة, وهذان الإثنان هما جزء من الصفات السلبية حيث إن 
أحدهها كائن في مقام الذات, والآخر في مقام الفعل يقول(ع): «والخالق 
لا بمعنى حركة ونصب»'! أي أنه لا كان الله غير محدود فهو غير فاقد 
لأيّ كال ولأيّ سمو كي يتحرك صوب ذلك السمْتو. حيث إن كل موجود 
متحرك يكون له هدف واتجاه يتجه إليه في خاقة المطاف, سواء أكانت 
حركته جوهرية أم حركات أخرى. ففي أية مقولة كانت الحركة. أي 


)1( ترجمة وتفسير نبج البلاغة, محمد تقي الجعفري 171:1١‏ وكذا راجع مرآة العقول 8: .١45‏ 
(؟)-#9) شرح نهج البلاغة 9: .١41/‏ 
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ضزاء | كامف 3 مقولة: «أن يفعل أن ينفعل» ونظائرها أو في موضع الحركة 
كالمقولات الخمس الأخرى: تحتء فوقء يمين يسار, وصوب. إذ المتحرك 
الفاقد لواحد من هذه الأهداف يسعى بالحركة للوصل إلى ذلك الهدف 
لبلوغ الكبال. إما إذا كان هناك شيء هل ووه خط ركان #الاخها 
فلا يوجد صوب ولا جهة غير واجد لا وغير حاضر فيها وغير حيط بها 
وغير مسيطر عليهاء إذن لا داعي لافتراض الحركة في ذات الواجب 
تعالى. 

كبا أن فعله هو الآخر لا يحتاج إلى الحركة, فهو ليس نظير كتابة 
الكاتب أو قول القائل, أو خريطة المهندس أو معالجة الطبيب أو تعليم 
الأستاذ. حيث إن كل هذه مرافقة للحركة. 

إن الإرادات الجديدة التي تظهر في ذهن إنسان ما تدفعه إلى 
القيام. بأعبال جديدة, وقبول الإرادات الجديدة هو تحول وتنغير كما أن 
القيام بأعمال جديدة هو الآخر تغير. 

إن إرادة الله التي هي صفة للفعل وحدثء إنما تنبع من داخل 
الفعل نفسه. لا من مقام الذات. أماالإرادة المنرّهة عن الحركة فهي . 
الإرادة الذاتية التي هي عين العلم, وهي عبارة عن ابتهاجإذاتي, من حيث 
المفهوم أما من حيث المصداق فإنها عين علم القدرة ومنزهة عن الحركة, 
أمّا الإرادة التي هي عين عالم الوجود والتي وردت الإشارة إليها في 
الكتاب وفي السنة فهي الإرادة الفعلية, ولكن الله حينما يفعل وحينما يخلق 
شيئاً ماء لا يخلق ذلك بالحركة كي يتحرّك. كما لا يؤدي عملا بالحركة, ولا 
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عع شي الا يديم الخياة ”باكر عزتولة عير لافي اقوى 1نف ادال 
لا بمعنى حركة ونصّب». 

إن النصب والتعب هو النتيجة الطبيعية للحركة التي لا بِدّ ها من 
الانتهاء إلى الخواء والفناء بفعل التحوّل والتغير, أمَا عالم الثبات فلا 
يتعرض للاضمحلال ولا للتعب. 

إن هذه القواعد الكلية العقلية لا تسري عليها السنة ولا الشهر, 
كا لا تتعرض للتعب لأنها لا تتحرك في الأرض. ولا تجري الحركة عليها 
في الزمن» فلا هي تجري ولا هي محرى لسيّال آخرء إنها لا تجري ولا يعبر 
عليها عابرء فلا هي خاضعة لتغيرات الزمان. ولا هي تجري على مجحرى 
كي تتعركن لتاتيرات التغيير. 

إنها حينم لا تكون هكذا وتكون منفصلة عن دائرة الطبيعة والمادة 
تكون ثابتة, وبديبي أن لا يكون فيها سكون ولا يكون للحركة إليها 
اة على هذا الاستدلال لا يمكن مطلقاً إثبات فاعلية الله ولا 
معرفته بأصول الديالكتيك. كيا لا يمكن فقط إثبات ذات الله ولا 
معرفتها وإنما لا يمكن أيضاً إثيات صفة الذات ولا معرفتها. هذا إذا 
كانت أصول المعرفة هي أصبول الديالكتيك. أما من يستدل بالحركة على 
المحرك الأول (كارسطو) فهو يعتمد على أصول الميتافيزيقيا لا على 
فل الديالكتيك, فهو يقول: إن الحركة تحتاج إلى محرك غير متحرك, 
كنا قبح الموتجود إل قننمية كانت وسيال: ثم إند دير أن السيال محتاج 
إلى الثابت. وأن المتحرك محتاج إلى المحرّك, وإذا كان المحرّك متحركاً 
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فإنّه سيكون في مصاف بقية المحتاجين. 

وخلاصة القول: إن ذات الله وصفة ذاته منزّهة عن الحركة 
والتحوّل والتغير. ولكي 1د راضهاً لا بأس بالاستدلال ثانية على 
ذلك بها يستدل به الإمام علي(ع) على عدم وجود الحركة في ذات الله 
وصفته تبارك وتعالى, إذ يقول(ع): : والالحد بلا تأويل عدد»'"” أي أن الله 
يك وأ وحدته اي لا عددية؛. فالعدد كمية تعرض على المادة. وإن 
الشيء الذي ليس بادة ولا سبيل للمادة إليه لا يقبل الكمية, وحيمما لا 
تحجد الكمية سبيل ا إليه فاه لا سبيل للقواعد الرياضية أيضاً إليه. وإذا 
تعذر نفوذ القواعد اليرياضية إليه فإنه لا يمكن إثبات الله بالمنطق 
الرياضي, ولا سبيل إلى معرفة الأوصاف الذاتية لله ولا إلى إثباتها. ذلك أن 
المنطق الرياضي هو التفسير الكمي للعالم وإذا كان هناك سبيل للكمية 
فإنه يعني أنَّ هناك سبيلا للمنطق الرياضي ايضاً. كما أنه إذا كانت هناك 
كمية عددية ومادية فإئنا سوف يمكننا أن نستعين بالمنطق الرياضي. أمًا 
اذا لم يكن سبيل للمادة فإنه سوف لا يكون سبيل للمنطق الرياضي 
كذلك إذا لم تكن هناك مادة لم تكن كمية وهذا أمر بديبي وضر وريء 
فالمكان الذي لا وجود للزادة فيه له يكون موتهودا عاديا : تكون صفاته 
النذانية مادة ولا مادية.:وبالتالل لا مك أن ستفاد من اضر ل اللفلق 
الرياضي في إثبات الله وكذا لا يستفاد منها في حال إثيات صفاته, باعتبار 
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أن المنطق الرياضي الذي هو تفسير كمي للأشياء ينحصر محلّ عمله 
وفعله ني الأشياء ذات الكمية, وأن الشيء ذا الكمية, وذا الابعاد القابل 
للقسمة وللحركة وللجمع والتفريق. يكون للرياضيات دور مؤثر في 
معرفته, ما الشيء الذي لا حركة له. ولا جمع ولا تفريق. (هنا لا بأس 
بتوضيح ذلك وهو أن الجمع عبارة عن وضع شيئين أحدهما إلى جانب 
الآخر والتفريق هو تفريق الشيء. وأن تكامل الجمع والتفريق الرياضي 
يكون في الضرب والتقسيم وفي ميدان المعادلات الجبرية. حيث تعمل في 
يحال الحركة, إذ المجال الذي لا حركة فيه ولا جمع ولا تفريق لا يكون فيه 
ضرب ولا تقسيم) ولا سبيل لواحد من هذه الامور إليه كا لا سبيل 
للمعادلات الجبرية إليه أيضاً وإذا كان الأمر كذلك فإنّه لا سبيل للمنطق 
الرياضي إليه بالضرورة, كا إنه لا سبيل للكمية الرياضية إليه. 

إنه - بناءٌ على أقوال مولى الموحٌدين في الحكمة النظرية ‏ لا يمكن 
إثبات اله ومعرفته بالمنطق الرياضي. كما لا يمكن إثيات صفات الله 
ومعرفتها أيضاًء إلا أنّ ذلك يكون ميسوراً إذا ما اعتمدنا على الإيهان 
بالغيب الذي تعرّضنا له في دروس تفسير القران الخالية من المنطق 
الرياضي ومن أصول الديالكتيك, وكذا يمكن ذلك من خلال تقسيم 
الموضوع إلى ثابت وسيالء ومن ثم الاستدلال على ذلك بالإعتماد على 
الاأضول العامة, وكذا من خلال الإعتماد على براهين الإمام علي(ع) 
وأدلة سيك يقول: «زاطليك كه الدال نعل وترده يخلقة و يتخدة علق 
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على أَزليّته. وياشتباههم على أن لا شبه له وهذا استدلال خال من 
المنطق الرياضيء .ومن اصول الديالكتيك: 


1117 :4 (ن.م)‎ )١( 


53 


ذكر الموت ودوره في تهذيب النفئس 


تناولنا فنا تتفم قرسا للشكنة النظرية والكية العمل هد 
منظار نبج البلاغة لسيّد الموحّدين علي بن أبي طالب(ع). وأوضحنا معنى 
الحكمة النظرية والحكمة العملية. والفرق بينها وبين العقل النظري 
والعقل العملي. كيا بينا سبب بحث الموضوع في إطار نمج البلاغة. ولعرفة 
موقع علي بن أبي طالب(ع) في إطار الحكمتين ينبغي أن نعتمد أقواله التي 
قالها في تعريف نفسه(ع). مضافاً إلى أقوال العرفاء والحكراء والعلماء 
الذين نقلنا اراءهم فيه(ع). 

جاء في إحصدى الرسائل التي بعث بها(ع) إلى معاوية بن أبي 
سفيان وهو يشرح فيها جانباً من فضائل أهل البيت(ع) قوله: «لولا ما 
نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه»'"! أي لولا نبي الله تعالى في القرآن 


الكرم عن توكية لش مق فلاو اكه" كرت جا 
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من فضائل أهل بيتيء إلا أنه نا كان ذكر فضائل أهل البيت بحدّ ذاته هو 
تعداد لنعم الله وهو كمال الخضوع والعبودية لله تعالى شأنه فإنه(ع) يقول: 
وكا تائم رخا والناش بعد اعنام الناء اي إننا عن تريئ ونماً 
وترعرع في أحضان الوحي, وإن باقي الناس ينهلون من معيننا ويتر بون 
في أحضانناء إننا اكتسبنا العلوم الإلهية من مدرسة الوحيء أمّا غيرنا فقد 
اكتميوأ العلوم مناء تنا جلسنا إلى مائدة الوخي :وجل غيرنا إى'مائدة 
وعظناء تنام نشت إل غين ادر آنا الألغرون فمحتاتجوت إلى الممر 
الذي يمر منه فيض الله. ونحن ذلك الممر. 

وقد جاءت هذه العبارة الرفيعة: «إنا صنائع ريّنا والناس بعد 
صنائع لنا» أيضأ في أحد توقيعات بقية اله الإمام المهدي (أرواحنا له 
الفداء). | 

وبديهي أن من يتتلمذ في أحضان الوحي من غير واسطة يكون 
حكياً فرداً, والرسول الأكرم(ص) هو من هذا النوع, وينطبق عليه هذا 
الوصف. حيث تلقى الحكمة والمعرفة من الله عبر الوحي, وهل من 
معارف القرآن بلا واسطة» وعلي بن أبي طالب(ع) الذي هو بمنزلة نفس 
الرسول الاكرم - طبقا لآية المباهلة ‏ هو الآخر نهل من نفس هذه 
المدرسة وتلقى العلم اللدئي فيها. إنه(ع) في الحقيقة حكيم تفجّرت 
الحكمة من قلبه على لساته » فهو مصداق قول الرسول الأكرم(ص): 
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«من أخلص لله أربعين يوماً فجّر اله ينابيع الحكمة من قلبه على 
لساته"! امنفى هاف أرهين روما لرجه اتدتخالضا من ابةاائية وكانيت 
فخاله وأقو اله وتمر كانه ونكتاتة ده أريكين يوم فى اق وكلها فى إطان 
قوله تعالى: ظقُلْ إن صَلاتي وَنْسُكي وَححيَايَ ومني لله رَبّ الْعَالمين»"! 
وتهلّت في قلبه العبادات الآطية خالصة لوجه الله تعالى فإن ينابيع الحكمة 
تتفجر من قلبه على لسانه. 

يقول(ع): «ما شككت في الحقّ مذ 00 أي م أشك و أرتتٌ 
فنا اتطرك طلية لمكن النظ نيه فو طول مثلما لم يتأخر عن ممارسة 
مآ تدعو .له الحكمة العملية ومزاولقهة إند(ع) بلغ في الحكمة النظرية بدا 
قال فيه: «رلا تسألوني عن شيء في| بينكم وبين الساعة ... إل 
أنبأتكم...»'”' أي إني مستعد للاجابة عن كل ما تودون سؤاله من 
الحوادث التي ستقع من الآن وحتى يوم القيامة, وهذه العبارة هي غير 
عبارته التي يقول فيها: «أيْها الناس سلوني قبل أن تفقدوني, فلأنا بطرق 
الساء أغل مق يطوق الأرض ".إن إنسانا مقع نيذا البعنمن الظن 
ويهذا الشمول من الإشراف على عالم الطبيعة؛ حريٌٍ به أن يكون حكيأ 
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كاملا في الحكمة النظرية وني اليه العملة وف ان بسن 3اتدام مقرضن 
علينا أن نستعين به لتسليط الضوء على الحكمة النظرية وعلى الحكمة 
العملية. : 

وقد تناولنا في الفصول السابقة جانباً من مسائل الحكمة النظرية 
من منظار نهج البلاغة. وسنتناول في هذا الدرس جانباً من جوانب 
الحكمة العملية من منظار هذا الكتاب القيم. 


الحكمة العملية < 

وتنطوي هذه الحكئمة على موضوعاتركتهذيب!لنفس وتر بيتها 
وتزكيتهاء وعلى تدبير المنزل وإدارة شؤون العائلة إدارة حسنة. ىا تنطوي 
على كيفية تربية أفراد العائلة وعلى كيفية بناء 'العش العائلي. وعلى 
أسس |الأخلاق الصحيبىة لإدارة المجتمع وسياسة الدولة, وهذه 
متجدلها ولف ابعاة لمكت الغماءة وموضوعانا. 

إن لتهذيب النفس وتدبير المنزل وإدارة الدولة بنحو إنساني 
وإسلامي سبيلا أصيلا ومهراً حى الحكمة العملية. ومثلما أن هناك قواعد 
وسيلا ترتبط يكل واخدة من هذه الموضوعات الثلاث فإن هناك سلسلة 
من القواعد العامة للحكمة العملية أيضاً هي الأسس التي يعتمدها هذا 
الجانب من الحكمة سواء على صعيد تدبير المنزل أو على صعيد إدارة 
الدولة وتهذيب النفسء كما توجد سلسلة من الضوابط ترتبط بكل واحدة 
من هذه المراحل المختلفة. وواضح أن هذا التقسيم لا يفيد الحصر. وعلى 
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آي حال فإن سلسلة الأبحاث والموضوعات التي تعود إلى كال الإنسان 
وها دوت في تساميه هي أبحاث الحكمة العملية: ولعلي بن أبي 
طالب(ع) هذا الحكيم الفرد اراء ونظريات ينبغي الاستفادة منها في الخط 
العام وفي الخطوط الفرعية للحكمة العملية. 


الإنسان بعد الدنيا عند علي(ع) 

إنه(ع) ينظر إلى الإنسان من نافذة التربية والتعليم على أنه 
موجود خالد بالرغم من أنه يعيش بالفعل في دائرة الزمن ويتوالى عليه 
الليل والنهار وبخضع لقوانينه|ءفإنه يرى أن الإنسان إذا ما انسلخ وخرج 
مو غعال "الطيعة وخلفب روراءه الاننا فإ تكد ل ال مؤعوه ترمد 
سواء أكان ارتحاله من الدنيا ليلا أو نهاراً. يقول(ع) بعد ذكره للآية 
الشريفة: لَك التكائر حتى رُرْنمُ ابر" والتي تنطوي على معان 
رفيعة ودقيقة مهتدى بها: «أيِ الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم 0007 8 
حيث لا تأثير للّيل ولا للدبار ولا لطلوع الشمس وغروبهاء ولا لظهور 
القمر والنجوم عليهء أي سوف لن يكون للزمن تأثير على بقائه. إن 
برحلته من الدنيا يكون قد تجاوز حدود الليل والنهار حل عالما لا ليل 
فيه ولا نهار, وإن كان هناك تشابه بين ما يقع في البرزخ وما يقع في عالم 
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الليل والنبار إل أنه لا أثر لليل ولا للنهار بعد. 
«أيّ الجديدين ظعنوا فيه» أي سواء ماتوا أثناء الليل أم أثناء 
الماووكان عليهه نتزمد ا وهذا لا يع للم كوو سكا أن 
النهار يكون ةنا إذ لا الليل سرمدي ولا النهبار سرمديء بل إن 
الإنسان بعد الموت يكون قد سكن في عالم لا يخضع فيه للحركة, ويكون 
قد وصل إلى عام ثابت ليس بسيار ولا متحركء وإن روحه بلغت محلا لا 
تغير فيه. 
إن العالم السرمدي والموجود السرمدي والمنصائص السرمدية لا 
يمكن معرفتها ولا إثباتها بواسطة أقيسة وأصول ديالكتيكية, كما لا يمكن 
معرفتها ولا إثباتها بواسطة المنطق الرياضي حيث اتضح ذلك - في 
الفصل السابق ‏ وتبيّنت دائرة أصول الديالكتيك وحدود المنطق 
الرياضي. 
فاسُّول الديالكتيك بإمكانها أن تكون فاعلة ومؤثرة في حال المادة 
والكمية وكذا فى حال المادة والحركة. وهكذا المنطق الرياضي فإِنَ له 
مساحة محدودة بإمكانه التأثير فيهاء في حين أَنْ هناك جانباً من العالم ثابت 
غير سيان مستقر غير متحرك, لا سكون فيه ولا حركة, لا جع فيه ولا 
تفريق» لا تحول فيه ولا تعن وبالتالى لا دور للمنطق الرياضي فيه ولا 
لاشو لالجا فياه تاسيب لضان فإنه يمر بهذه المراحل على أمتداد 
نشأته الجسمانية, وأمّا روحه فهي سرمدية لذا فلا بد لها من أوصاف 
سرمدية وكالات سرمدية, لأنَّ الموجود السرمدي الذي لا يموت ملانم 
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لكالات عرد من نواه 
إِنْ عليًاع) يرى أن الذين ناكا وتخلفو] الائيا'وراغ ظهوزهه 
وتعرقوا على عالم ما بعد الموت وأتيحت لطم فرصة الحديث عيّا شاهدوه بعد 
الموت لما أستطاعواء ذلك لأنهم «أيٍّ الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم 
سرمداً. شاهدوا من أخطار دارهم أفظع ما خافواء ورأوا من آياتها أعظم 
نما قد دروا»' "لقن تتناهدوا من الأهوال' والعقبات يغف المت أكثر مما كانوا 
7 إنهم شاهدوا أفظع وأبشع مما كانوا يخافون, إذ إِنْ ما سمعوا به في 
البدتيا كان يدزلة اشوا وبالفاض الدتيوية آنا الاج ققد اطلموا 
جم اجا رسب الندنا عل امور وهر وى الا نكن ]ار اكه ايمر 
وا حواس والأدراكات الدتيوية؛ إن هذه الرؤية ق الحمقيقة هئ روية من هو 
مطَلع علاما خلق ستار الموت. يقول(ع): «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيناً» آي لو رفع غطاء الموت وكشف الغطاء عن وجه البرزخ وأذيل 
الحجاب عن القيامة لما طرأ حذيد عل عل بن أ طالتي وهذا يعي أن 
يقينه لا يقوى ولا يترسّح بذلك الكشف لا له من أطلاع كامل على ما هو 
قائم وعلى ما هو موجود. 
إذن لو أراد الموتى أن يقدّموا لنا وصفاً عا واجهوه لما أستطاعوا 
ذلك لأمهم شاهدوا أبلغ مما كانوا يخافون ويحذرون, إثهم شاهدوا أفظع مما 
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كانوا يظنون, يقول(ع): «فلو كانوا ينطقون بها لعيُوا بصفة ما شاهدوا وما 
عاينوا»!”". 

انيدل انكو ترس انيقي قكرو عليه ا عابنا 
شاهدوه, فموجودات عال البرزخ وحوادثه غير موجودات وحوادث عالمناء 
حيث لا تدرك بحواس وإدراكات العالم الذي نحن فيه. إن أمير 
المؤمنين(ع) يصف عقبات ما بعد الموت بهذا النحو, أمّا ا موت نفسه فإنه 
ؤم بنحو لا يتمككن فيه العقل حتى من فهم لحظة الانتقال من الدنيا إلى 
الاشره وإدراكها. يقول(ع): اك للموت لغمرات هي هي أفظع من أن 
تستغر ق بصفة أو تعتدل على عقول أهل الدنيا»'". 

إن في الموت شدائد وحسرات وأهوالآلايمكنوصفها ابداً. كا لا 
تدرك عقول أهل الدنيا كنه الموت وحقيقته, حيث لا تستطيع وصفه 
وبعر بعة. 

العلم والعمل 

إن أمام الإنسان ‏ كما ترتأيه الحكمة العملية ‏ طريقاً مملوءً 
بالابتلاءات والعقبات لا يمكن طيّه بيسر, لذا فأمير المؤمنين(ع) يقدم لنا 
نصائح وإرشادات تسهل سلوك الدرب الشائكعوتعرفنا بعقباته, كا تحفزنا 
على التأدب بآداب الدين. إنه يوصينا بالعمل بعد العلم وأن نبذل الجهد 
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في هذا المجال؛ بل أن لا نكون عاملين غير عالمين. ويرى أيضاً أن العقل 
أهم من العلم, لأن العلم ل يعدو أن بكرن سل للعقل ووسيلة له, ولا 
يكون العقل عقلا حتى يقترن بالعملء إإن هذا العقل وهذا النور إذا ما 
أشرق في عام التق يوقاء يه سركة العوائن الجاعة فإنه مسيكون 
عقلا حقيقيا. إن النور الذي يقود الغرائز والميول الحيوانية في الانسان 
إلى شاطىء الأمن هو الذي يعتير عقلا. 

إن عليأ(ع) يدعو إل التمد وإلى الاهتام بالعلم والعمل بهء 
يقول(ع): «ربٌ عام قد قتله جهله, وعلمه معه م ينفعه»””؛ أي أن هناك 
من العلاء والمفكرين من قتلهم جهلهم. فهم علماء غير عقلاء ذلك لأن 
علمهم بالرغم من مرافقته هم لم ينجدهم, والسبب هو أن العلم إذا م 
يقترن بالعمل يكون حجاباء وتشتد غلظة هذا الحجاب وسمكه كلما ازداد 
العلم غير المقرون بالعمل «العلم هو الحجاب الاكبر». بل إن علا كهذا 
يتحول و جهل. 

«ربٌ عالم قد قتله جهله» فنفس العلم يكون جهلاً, 505 
«لا تجعلوا عليكم جهلا»'" أي لا تسمحوا للعلم أن يكون عامل غرور 
فيدعوكم إلى التكبر بدلا من التواضع: بل استخدموه ليمهد سبل 
الطاعة بدلا من أن بِهِيّيء سبل المعصية والطغيان, فإذا أصبح العلم أدايٌ 
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وبهذا يكون جهلا أي إنداعهينا يكن باعثاً على الكبر يكون جهلا 
يقول أمير المؤمنين(ع): «لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا»'". وهذا 
ني أن على الإنسان بعد أن تعلم وأدرك مفاهيم الحكمة العملية أن يزاوها 
وأن يطبقها في حياته من خلال الاستعانة بالعقل العملي باعتبار أن العلم 
الذي له يتان الفط كو هايا ويلا وبديهي أن العلم إذا لم 
يكن هادياً فإنه يكون قاطع طريق ويكون جهات والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو ما الذي ينبغي فعله للوقوف أمام قاطع الطريق هذا 
ومواجهته؟ يجيب على ذلك أمير المؤمنين(ع). ويرى أن مواجهة قاطع 
الطريق هذا تكون من خلال الإعراض عن فعل المعاصي, ذلك لأن 
المعصية تجعل اليقين كا والعاك اغافة كرو اتنا لا يدري ماذا 
يعمل, قال تعالى: بل هم في شكِ يَلعَبُون 5# ؛ وقال: «وأرْتابَت 0 
َهُمْ في رهم يَتَرَدّدون1'؟ فهو تائه لا يهتدي إلى سبيل لذا نجد أمير 
المؤمنين(ع) يدعو إلى العمل باليقين فور حصوله لأن اليقين غير المقترن 
بالعمل من وجهة نظر الحكيم المتاله - يكون شكاً لا يقيناء فقد تكون 


توزقة شخصن نا انيل الالدلاق شرف عيدة وقد بحت ودفق .فى منائله 
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وتوطنوعاته ولد ل يمارس ذلك ول يطيقه "يانه العملية:فإن علنه هذا 
شك لا يقين, يقول(ع): «إذا علمتم فاعملواء وإذا تيقنتم فأقدموا»'". آما 
قوله(ع): «العلم مقرون بالعمل فمن علم عملء والعلم هتف بالعمل فإن 
أجايه وإلا ارتحل عنه»''! فإنه يعني أن العلوم العملية إذا ما عمل الإنسان 
بها فإنبا ستترسخ في الذهن. أمَا إذا تركها فإنها ستنسى «وآفة العلم 
الترك». خاصة وأن العلوم العملية تنسى عادة. فالخطاط الماهر إذا لم 
يبارس الخط مدة طويلة فإنه سينسى ف هذا والنساج الماهر إذا ترك 
الجياكة مدة فإنه سيتسى فته ومهارته فى :هذا المجال. 

زهكك] البناء الماهن فس افق العنارة إذا :ما ترك العمل ادن 
فالعلوم العملية هي بهذا النحو وهو أنه لا بد من مرافقة العمل فيها 
للعلم: بل إن المعصوم يسلط الضوء على هذا الأمر أكثر حيث يقول(ع): 
والعلن تتريوةبالعسلة أى :نان التق الاساس هق ما كان متررونا 
بالعمل وإلا فهو جهلء وهذا هو المقصود بنسيان العلم, أي أن العلم غير 
المقرون بالعمل جهل لأن العلم نور فإن مم يقترن بالعمل فليس بنور 
وإن كان في أصله نوراً. إن العلم ينادي بالعمل ويدعو إليه, فإذا استجاب 
للنداء فهو علم وإلا فإنه سيرحل وسيحلٌ الجهل محله. وهذا لا يعني أن 
الجهل أمر وجوديء بل إن نفس رحلة العلم وموته هو جهل. وهذا نظير 
الملكة وعدمها. 
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إن فقدان مصباح العلم هو السبب وراء عدم وصو [الإنسان إلى 
الهدف, ومثله الإانحراف عن الجادة أو التيه حيث لا يعتبر عملا وإن كان 
في الظاهر فعا وحركة. 

فالإنسان لا يكون عالماً بتأليف كتاب أو بتدريس أو بابتكار 
شيء ماء بل لا بدّ لذلك العلم من عمل يقترن به. وإلا فإن الجهل يكون 
أفضل من العلم مئة مرة. إذن فالعلم ميّت بغير العمل وموته هو الذي 
نستيه جهلاً. والعلم بهذا المعتى هو فحوى الحديث المنسوب إلى أمير 
المؤمنين(ع) وإلى الرسول الأكرم(ص) وهو: «العلم ينادي بالعمل وإلا 
ارتحل عنه» لذا يرى أمير المؤمنين(ع) أن العالم غير المستفيد من علمه 
لا يعدو كونه إنساناً جاهلاً وإن كان شبيهاً بالعالم في ميدان التعلم العم 
يقول الإمام علياع) ف هذا الشأن: «العلم علمان مطبوع ومسموع»'", : 
أي إن قسباً من العلم يُكتسبب من المحيط الخشارجيء والقسم 0 
يتفبجّر وينبع من داخل النفس «ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع»'"' 
أي إن الإنسان مالم ين ينبئق العلم من باطنه فإن علمه الخارجي المكتسب 
سوق ا ققو بقنا: ل كو اضلة الدراسة ويطظالغة:الكتب والضود 
في حلقة الدرس وتعلّم الخطابة. كل هذا لا ينفع ما لم ينبض ويتحرّك 
ويتفججر العلم من داخل النفس. إنه لا فائدة ترتجى من وراء العلم 
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المكتسب من الخارج حيث لا يكون أكثر من حجاب فوق حجاب مام 
تتفجر المعرفة من فطرة الإنسان وباطنه. وما لم يتفجر هذا العلم فإنه لا 
فائدة من وراء العلم المكتسب للسير إلى العالم السرمدي. 

افع الانسماك أذ جل أنه موجه سترمدي» ران القل كاين 
المقرون بالعمل حجاب يمنع من رؤية العالم السرمدي ويمنع من تهيئة 
الزاد السرمدي وإعداده. كما ان العلم المطبوع إذا لم يقترن بالعلم 
المسموع سيكون ابا هق الشود ورك صاحبه مستأكل بالعلم. 

إن العلم المطبوع يختلف عن المسموع في كون المسموع أو 
المكتسب إذا كان للفخر فإنه يكون حجابا ويكون. جهلا ويهذا لا يكون 
علماء لذا إذا لم يتفجر نور المعرفة من الداخل فإن تحصيل المعارف من 
الخارج سوف لا يجدي نفعاً. وهذا هو معتى قوله(ع): «العلم علمان 
مطبوع ومسموع ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع». 

إن الانسان إذا ما فهم أنه سرمدي وتعلم المسائل السابقة وعمل 
بعلمه فإنه سيكون كريم النفس, وهذه الكرامة إنّْا تتقوّم بالعلم والعمل 
به. فأمير المؤمنين(ع) يدعو الإنسان إلى عدم إهانة نفسه وتحقيرها كما ٠‏ 
يدعوه إلى تهذيب النفس وتزكيتها وإكرامهاء وإلى عدم استبدال كرامة 
النفس بِأيّ شيء مهما كان, إنه(ع) يدعو الإنسان إلى أن لا يمد يده إلى 
أيّ شخصء وأن لا يعيش على الأماني ولا ينشغل بغير نفسه ولا 
يستصحب شيئاً لا يكون له رفيقاً دائم] أو يكون يحبوراً على مفارقته. ىا 
يدعو كان إلى عدم الإنشغال با يلهيه. إنه(ع) يقول للإنسان: 


يفا 


«وأكرم نفسك عن كل دنيّة وإن شاقتك :إن الرغائب»".لأن كرامة 
النفس إنا تتحقق وتحصل في عدم رغبتها في الدني» وان تسمو وتترفع عن 
الصغائر. وبناءً على هذا ينبغي أن لا تسير خلف رغائب النفس حتى لو 
أوجدت فيك رغبة وكان ما تدعوك إليه موضع حبك وشوقك ررواً كرمنفسك 
عن كلّ دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاض با تبذل من 
نفسك عوضاً»”' أي أنك تعلم أن صفقتك هذه خاسرة, وإنك بعت روحك 
با لا قيمة له, وم تحصل في هذا البيع والشراء على شيء لقد استنفدت 
روحك الإلهية واستهلكتها من غير أن تحفل بشيء. 

إن أمير المؤمنين(ع) يرى أن من لم يصحبه رفيق سرمدي في سفره 
وكان قد أنفق الروح واستهلك العمر من أجله قد مني بهزيمة وخشارة 
لا تضاهيها خسارة. وسبب ذلك هو أنه بعد هذا الإنفاق لم يحصل على 
عوض: «فإنك لن تعتاض با تبذل من نفسك عوضاً» لاستهلاكك الروح 
الالدة م أحل امو فاق 

يقول(ع): «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله وام" أ له 
تدع قلبك معلقاً بشيء, ولا تكن إمّعة فتكون عبداً لغيرك وقد جعلك الله 
حراً لهذا لا ينبغى التفريط بكرامة الحرية ما يستدعي العبودية للأهواء 
والنزوات؛ والعبودية للأقوياء والمترفينء كما يوصي أمير المؤمنين(ع) بأن 
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لا يقلق الإإنسان ويضطرب من أجل بلوغ مرتبة القوة والثروة التي يتمتع 
بها من هو أقوى منه جساً أو ثروة. ذلك لأن لجان لو حرا فلا يدع 
كرامته داس بأقدام ذوي القوة والثروة. «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك 
ا 

إن ما يتعلق قلب الإنسان به في الدنيا وينشدٌ إليه لا يعد-في 
الحقيقة - أكثر من كو يه انشدادا وتعلقاً ببقايا الطعام والغذاء الذي تبقى 
بين أسئان الجيل السابق الذي مات وخلفه وراءه بعد أن ورثه هو الآخر 

عن الجيل الذي سبقه ثم استهلكه وجاء من بعد جيل آخر يهارس دوره 

يل حله.ويطلق على بقية الطعام هذه إسم «اللماظة» بالعربية وكل ما 
هو على الأرض هو هذه اللّاظة التي خلفها الراحلون الراقدون الآن 
قف التراضيه اونا تح في الاو جهو ااطة ما اسوك ادو له 

والحرٌ من لم يتعلق قلبه بلماظات الدنيا ولم يصبح عبداً هاء وهذا 
التعبير والبيان هو لأمير المؤمنين(ع) وهو من أرفع التعابير المستعملة في 
الحكفة العملية وادفيا 

فهل الإنسانالحر من لا ينبغي له الوقوع في حبائل اللماظة؟ . 

إن الرئاسات والمناصب ليست إلا لماظة. إنها كانت ملكا للجيل 
الراحل فخلفها وراءه: للاحق, أمَا هو فقد تحوّل إلى تراب. فالمنصب 
لماظة, والمال لماظة, والجاه لماظة, وكل ما هو غير سرمدي لماظة, كما أن 
كل ما هو بمنأى عن كرامة الإنسان الحر هو من بقايا الطعام التي كانت 
بين أسنان الجيل السابق فخلفها ورحل. ولا ينشغل بها قلب أحد إل إذا 


0 


كان عيذ 11 لمر فاته بعرو عا ولةاففل لوها واسعن 'مند مق موز 
من كل ما يطوق النفس ويكبّلها. 


يؤكد نبج البلاغة على بعض صفاتٍ للحق أكثر من تأكيده على 
غيرهاء ذلك لأنها تمثل الصفات الأصيلة من جهةءوتعدٌ من أمهات أسماء 
الحق التي تنبع منها الصفات من جهة أخرىء لقد أشرنا فيا سبق إلى 
سبب اختيار البحث من منظار نهج البلاغة, وقلنا إن ذلك يرجع إلى أن 
أمير المؤمنين(ع) حكيم متأله. وعالم لطي في الحكمة النظرية, وحكيم لا 
نظير له في الحكمة العملية. هذا فضلا عن رسوخ هاتين الحكمتين في 
نفسه(ع) وامتلاكه القدرة الفائقة في الإعراب والبيان عن ذلك. 
يقول(ع) عن نفسه في هذا المجال: 
فوإنا لأشزاء الكلاة: بوفيننا ديت عروقفه وعلينا دلت 
غصونه»'" )أي أن الكلام البليغ والحسن هو طوع أعوقا لأنا حكام عليه 
وهو مأمور لنا ونحن أمراؤه, كم أن جذور الكلام والأفكار الصحيحة 
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انطلقت منا وتعلّقت بناء أمَا أغصان شجرة الكلام فمتدلية علينا. إن 
جذور الأفكار والعلوم التي هي أصل الكلام نشأت فيناء بل إن شكل 
الكلام والعبارات التي هي غصون الحديث وثاره متهدّلة علينا «وفينا 
تنشبت عر وقه وعلينا تهدّلت غصونه» 

وبناءً على هذا رغبنا في بحث الحكمتين المذكورتين من منظار نبج 
البلاغة, إن نبج البلاغة يعتمد في معرفة الله التي هي أول الدين طبقاً 
لقوله(ع): وأون الزن تعر فسن بعل عدم الساهي وغل الإظلاق الداقي 
للحق تعالى أكثر من أيٍّ صفة من الصفات الذاتية لته. وذلك للتدليل على 
أزليته سبحانه, وعلى رديه وعدم محدوديته. 

إن هذه اللا محدودية هي المحور الذي يدور حوله الكثير من 
خطب أمير المؤمنين(ع) بالإضافة إلى بساطة الذات وتجردها. 

إن أصل وود الل الذي مم كلهت إل بعد ما دا التو 
السابقة سنتناوله بالبحث والتحقيق بنحو مختصر مرة أخرى, ثم نتطرق 
إلى تجرّد الذات وإلى بساطتها وإطلاقها. يقول الإمام علي(ع): «كل 
شيء خاضع له. وكل شيء قائم به غني كل فقير, وعزّ كل ذليل» وقوة 
كلّ ضعيف»'". لقد أثبتنا سابقاً ‏ ومن منظار أمير المؤمنين(ع) - أَنْ نظام 
العالم قائم على العلة والمعلولء فهو يقول(ع): «كل قائم في سواه 
معلول». أي أن كل موجود غير الله هو موجود معلول وأَنْ اله هو العلة, 
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وكافة الموجودات الأأخرى موجودات معلولة, فهو الخالق وغيره مخلوق. 
إذن لا يوجد شيء في العالم مستثنى من نظام العلة والمعلول وإن 
العلةالحقرقية ع لايل | ند افو سبيت الأسيافة.. ٠:‏ وغيره لول له 
سبحانه, وحتى العلل الوسطية ترجع إلى العلّة بالذات-يقول(ع): «كل 
شيء قائم به» أي إن كل الموجودات قائمة بالله م ولا يوجد موجود قائم 
بذاته لعدم كون وجوده عين ذاته. وكل شيء لا يكون عين الوجود ولا 
يكون وجوده عين ذاته؛ لا يكون قائماً بالذات. بل يكون قائياً بالغير. 
أذ كان العلى مالة: يملا وشووة يكرح دابا افيض الريهرة الى 
يكون وجوده عين ذاته: «وكل شيء قائم به» إن هذه العبارة تبين العلة 
والمعلول بلفظ هو غير لفظ العلة الوارد في خطبة أخرى والتي جاء فيها: 
«كل قائم في سواه معلول». إذن كل موجود إنما يكتسب حقيقته من الله 
سبحانه, وبهذا يتضح الجواب عن السوّال الذي يستفهم عن سبب وجود 
الله تعالى. إن ضرورة وجوده سبحانه تكمن في عدم قيام الموجودات 
بذاتهاء وعدم كون وجودها عين ذاتهاء وأنها محتاجة إلى موجود. يكون 
وجوده عين ذاته. وإذا كانت ها قدرة فإن قدرتها بالضرورة متقوّمة بالله . 
تعالى» وكذا عرتهاء فعرتها وقدرتها ليست!: عين وجودها ولا عين ذاتهاء إذ ان 
عزتها وقدرتها كوجودها وكذاتهاء وكل شيء لا يكون وجوده ولا صفاته 
الوجودية ذاتية سيكون احتياجه للغير الذي يكون وجوده عين ذاته. 
وعذ :وليل عل وجو ان حاتف إذ ودود غير اق له وكون عو اند 
وكل شيء لا يكون وجوده عين ذاته يكون محتاجاً إلى مبدأ هو عين 


مم 


الوجود ويكون الوجود ذاتدد.ؤيناء. على .هذا فإق الموجودات الأخرى 
شاجة ال فيك! تقوو بوحوفه عن اتلك اميد هو راشهالن: 
اتضخ مما سيق أضل وجود الله .وله :داعي للاسهاب فيه أكثر: 
لوضوح الأدلة السابقة, ولوضوح البحث إلى حدّ ما. 
أما ما يأتي بعد إثيات وجود الحق فهو مسألة تجرد الذات 
وبساطتهاء وكذا مسألة الإطلاق الذاتي وعدم تناهيها أي إن الله موجود 
التدعيك: ف الفسول الننابقة آنه لمكن إتبات مسرن مره أو 
بسيط أو غير متناءٍ'وغير حدود بالمنطق الرياضي ولا بأصول 
الديالكتينك. ذلك أن أحدالاصول المسلمّة للديالكتيك هو عمومية 
الحركة. أي إنه لا يوجد عندنا موجود ساكن أو ثابت, وإن الشيء الذي 
لا يتحرّك هو شيء غير موجود في عالم العين والأثر والخارج. إنهم - 
الماركسيون ‏ يرون أن الموجود هو ما كان مادة وما كانماديّاء وأن الحركة 
والتغير من ضر ورياته. كما أن الزمن من ضر ورياته أيضاً لملازمة الحركة 
له. أمَا أمير المؤمنين(ع) فإنه يرى أن الله ليس بخاضع للحركة ولا للزمن, 
ول تتعرطن:ذأت الواجب اللتغير ولا للتبدل, يقول(ع): «أنت الأبد فلا 
أَمَدَ لك»”". أي إِنْ الله موجود أبديّ لا يقبل الأمد ولا المدة, وإن كل 
موجود مادي ينتابه التغير والزوال هو موجود ذو أمدٍ ومدّة ذلك لأنه يبلغ 
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عدا اناك ست عن ذلك اند دقر أنه رقو هراد #كتامن خسان 
آم ل اتتفكن: أما كن لله أبدياً فهو لعدم قبولة الامو والرمى: فول 
الامام علي(ع) في عدم خضوع الله للزمان وللمكان وللتغير: «لا يشغله 
شأنء ولا يغيره زمان. ولا يحويه مكان»' أي لا شيء يستوعبه ويشغله 
أو يحجزه عن غيره, لأنه إذا ما أراد فعل شيء فإنه لا يكون عاجزاً عن 
فعل شيء آخر وذلك لعدم تناهيه. وسنتطرق - فيا بعد إلى هذا. 
ال موضوع. 

إن الزمان الذي هو عبارة عن مقدار الحركة. وإن الحركة هي 
عبارة عن جريان المادة ومرورهاء وعبارة عن تغيرها التدريجي, هذا 
لفان لا ييل له ]لق الواعيه الأب حرف فهوا ليس وادي في يقل 
الزمان والحركة. «ولا يغيره زمان», إنه لا حكومة للزمان عليه. أمَا الحركة 
فلتقوّمها بالزمان. ولكوته يمثل مقداراً للحركة فَإئّها ذات حكومة ونفوذ 
على المادة. إن الشيء الذي له جهة و يتحرك نحو هدفه من خلال المرور 
من قناة ما» هو موجود مادي 00 

وسترافق هذه الحركة مدة ووقت نطلق عليها سم الزمان؛ إذ لو 
لم يكن هناك زمان لما كانت هناك حركة, وإذا انعدمت الحركة فإنه سوف 
لا تكون هناك مادة, وهذا قال(ع): «ولا يغيره زمان» أي لا يتغير بالزمان 
ولا سبيل للتغير الزماني إليه. إذن لا سبيل للحركة ولا للمادة إليه سبحانه 
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«لا يغيره زمان». ومن هنا أي من كونه سبحانه ليس بادي فإنه لا يحويه 
مكان أيضاً. قال (ع): «ولا بحويه مكان». 

إن هذا يؤكد بنحو واضح بأن الله سبحانه وتعالى يجرّد وذلك لتنزهه 
عن الزمان والمكان والتغير. فالشيء المجرد هو الشيء الذي لا يخضع 
لسيطرة التغير والزمان والمكان ونقوذها. 

ويهذا ننتهي إلى أن كل مادي هو متحرك ومتغير وزماني. أي إن 
لكل موجود مادي حركة يوا وثقانا ومكاناء ونقيضه هو أن كل ما 
ليست له حركة وتغير ومكان ليس بادي وأنه يحرّد. 

يقول أمير المؤمنين(ع) في كون الله سبحانه منزهاً عن الزمان: «وم 
يتقدمه وقت ولا زمان. ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان»'".أي أن الله غير 
مفو وديرقك أن قاة راو كام محاته جودودا عاديا لكان لنتوقة 
ورسان ولكان موقا بهباء ]3 أن كل توجوه نافى: هو نعادةه ماد 
وزمانيء. وتعتوره الزيادة والنقصان. ىا إنه يفقد شيئاً وبحصل على شيء 
آخرء يفقد صفة وبحصل على كال ما بل إنه تطاله الزيادة والنقصان, 
وكذا الوقت والزمان. 

أمَا إذا كان هناك موجود منزه عن الوقت والزمان وعن الزيادة 
والنقصان, فإنه سوف لا يكون مادياً بل سيكون جردا لأن كل مادي 
له وقت وزمان وتطرأ عليه زيادة ونقصان. 
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قيض الوضؤة اماف الموتجوف الذئ الاتوقت لعولا وان زلا 
زيادة ولا نقصان ولا مادة. فهو موجود غير ماديء وإذا كان كذلك كان 2 
يحرداً. يقول أمير المؤمنين(ع) في وضفه قه يانه عن رد وقان امنشير: 
«الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون أوَلا قبل أن يكون اخراء 
ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطنأ»'". أي لو كان الله موجوداً مادياً 
لبرزت حالانه في إطار المادة حالة بعد حالة, ولتقدمت كل صفة من 
صفاته الواحدة على الأخرىء فمثلا لو كان أولا لم يكن آخراًء ولو كان 
آخراً لم يكن أُولاً. ولو كان ظاهراً لم يكن باطناً. ولو كان باطناً لم يكن 
ظاهر |. 

وهذه هي الأسباء الاربعة الى تعد من أمهات أساء الحق: قال 
تعالى: إهو الأَرّل والآخر والظاهر والياطن4"". أي إن الله أول وآخر 
وظاهر وباطنء أما الموجود المادي فإنه لو كان أُوّلا فلن يكون آخراً لكنه 
بطروء التغير عليه يكون كذلك. ولو كان ظاهراً فلن يكون باطناً. لكنه 
يكون بالتغير كذلك. وبالعكس. أمّا الته فله هذه الأسراء جميعاً من غير 
تحوّل أو تبدل, فأولاه عين أخراه. وكونه ظاهراً عين كونه باطناًء ذلك لأنه 
جود محظن: آنا اظهورة فلكونه يط محضاء وانا: كونه باطنا فلقادة 
| النورانية التي لا تسمح باكتناهه وبإدراكه بنحو كامل. إذن فكونه باطناً 
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هو عين كونه ظاهرا. 

كا أن كونه. أولا هو نعين كونه آخراً. لأنه كيال حض وميد ذكل 
الكمالات. وأن الكمالات كافة تتحرك وتسير نحوه. إذن فهو الأول وهو 
الآخر. 

أن لو انعا اق توتعود ا بثاذياً فإك هن لفاك ولا مام وك 
تكون كل منها عين الأخرى. 

هذا من جهة»ومن جهة أخرى فإننا إذا أردنا إثبات الله بالاعتماد 
على الأصول والأسس الديالكتيكية فإن هذه الأصول ستدور في فلك 
الحركة العامة للعالم. أي إنه لا يوجد موجود في العالم لا يخضع للحركة, 
أمَا إذا أردنا إثيات وجود الله من خلال الاعتماد على المنطق الرياضي - 
الذي يُعدٌ تفسيراً كميَاً للعالم الخارجي - فإن ذلك سوف لا ينتهي بنا إلى 
نتيجة صحيحة, لأن الشيء الذي لا كميّة له ولا بداية ولا نهاية, ولا ظاهر 
له بمعزل عن الباطن ولا أول له مخالفاً للآخر؛ لا يقبل الكمية. وبناءً 
عل هذا 7" يمكن ]ناته وله شرفته بالتتسين الكش وله بالتقسير 
الديالكتيكي الذي؛يعتمد على الحركة العامة. ظ 

لقد اعتمد نهج البلاغة على أصل التجرّد كثيراً في أن الله تعالى 
منرَّه عن التغير والحركة فهو سبحانه ليس فقط لا حركة مادية له ولا 
مكانية ولا كيفية ولا فكزدية د أي بيهو" #الاتساة يفكن ته يعمل 
ويفكر ثم يتحرك ‏ بل حتى علمه بسيط وهو عين ذاته. أمّا في مقام 
الصفات الفعلية فإن صفة فعله التي هي علم فعلي وإرادة فعلية تنتزع من 
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أصل الفعل لا من أصل الذات. هذا نفئ أمير المؤمنين(ع) مسألة الفكر 
أيضاأً»وأكد على أن الله خلق العالم بلا إعمال نظر إوفكر أوتأمّل. يقول(ع): 
«الححد ته الفروف من غيّن زؤية والمخالق من غين ووريةه!". إنهالا بد من 
معرفة الله ولكن لا بالعين, ولا بد من إدراك أن الله خالق بلا إعمال للفكر 
وبلا تروٌ أو تفكر, إذ ليس التفكر إلا حركة فكرية, والإنسان المتروّي 
هو أهل روية وإعمال للنظر في أفكاره ليختار ويقدم كر الله فعلمه قبل 
المعلوم, وهو الباعث لظهور المعلوم مع كافة مبادئة. إذن لا وجود للتروٌري 
- الذي هو شكل من أشكال التفكير والتفكير هو حركة الفكر ‏ في الله 
إذن فالته ليس فقط منرّها عن الحركات الظاهرية وعن الكمية والكيفية 
والمادية, بل ومنرّهاً عن الحركات الفكرية أيضاً يقول علي(ع): «الذي 
م يزل قائما دائم]»'".وهذه المسألة هي من مسائل الأزلية والاطلاق الذاتي 
حيث سنشير إليها فيا بعد. أما الآن فسنبحث في تَحرّد الحق وفي كون 
الله منزهاً عن تأثير قوانين. الحركة. يقول الإمام عللي(ع) في ذلك: «الحمد 
لله الأول فلا شيء قبلنه »والآخر فلا شيء بعده, والظاهر فلا شيء فوقه. 
والناظن' فلا شي دونه" أى. أن أولية اق أولية لبسث تهبعة وإنه أول 
حضء فلا شيء قبله, كبا ان آخريته هي الأأخرى ليست نسبية لكي 
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يوجد بعده شيء» فلا شيء بعده, وهكذا كونه ظاهراء فهو ظاهر غير 
نسبي لذا لا يكون غير باطنءوكونه باطناً أيضاً ليس نسبياً فلا يكون 
غير ظاهر. وهذا الأمر وإن كان متعلقاً بالإطلاق الذاتي وبعدم التناهي 
إلا أنّه يثبت التجرّد أيضاً بنحو أوْلي ويقيني. وهناك شواهد أخرى أيضأً 
سنتعرض طا عند بحث المرحلتين الثالثة والرابعة. 

لقد تحصّل مما سبق أن الله منرّه عن أي تغير وعن أَيّة حركة وزمان 
ا و او عه ا في جال كونه سبحانه بسيطاً ولا جزء له 
فيقول(ع): ووأشيد أن لا إلد إلا الله وده لأ شريك له الأول لاشيم 
قبله والآخر لا غاية له لا تقع الأوهام له على صفة, ولا تَعقَدٌ القلوب منه 
على كيفيّة, ولا تناله التجزئة والتبعيض, ولا تحيط به الأبصار 
والقلوب»'"' 

لقد أكد أمير المؤمنين(ع) ‏ عند بحث المرحلة الثالثة المتعلقة 
بالبساطة ‏ على أنَّ الله بسيط لا جزء له ولا بعضء وأنه غير قابل للتجزئة 
ولا يمكن فرض البعض عليه. ذلك لأنْ الجزء والبعض إِمّا في الكميّات 
أي في الشيء الذي يمكن أن نقسمه إلى نصف وثلث وربع كأجزاء 
وأبعاض له, أو إِنا نجد التركيب في الشيء المركب من المادة والصورة 
فنجرّئه إلى مادة وصورة. أو في الشيء الذي اياده انول عوارة فدر يد 
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في الذهن إلى مشترك ومختص. وإلى جنس وفصلء وأمثال ذلك. وهذه 
ثلاثة أنواع.. 

أو إنهوإخ كان لة"يقيل السترك,والمختصن فإئد ىق الأقل مركب 
من الوجود والماهية, أي إن وجوده ليس غين ذاله. وهذا أيضاً هو نوع 
من التجزئة والتبعيض حيث يعتبر المرحلة الرابعة من مراحلهاء أو إنه 
13م يكن مر كسا جرع الوسموة: والماخية افإند يكوه امنا ل الوجد اك 
والفقدان, أي أن يكون ذا مرحلة واحدة وفاقداً للمراحل التي تليهاء وهذا 
التركيب. أي التركيب من الوجود والعدم. ومن الوجدان والفقدان, هو 
أسوء أشكال التركيب, ويهذا تكون قد قت الأقسام الخمسة للتجزئة 
والتبعيض. فا مركب إمّا مركب كمّي من النصف والثلثء أو مركب من 
النادة والفحورة كالمتركنات الخارهية .أو عر كن كن الحدين والفضل 
كالمركبات الذهنية, أو مركب من الوجود والماهية كبا في البسائط المجردة 
أو كالمركب من الوجدان والفقدان كا في الموجودات المجردة وهنا ليس 
المعنفي بالموجودات المجردة الموجود المجرد المركب من الماهية والوجود بل 
المقصود مستوى درجة الوجود. 

إِنْ هذه المراحل الخمسة تنطوي جميعها على الكميّة, آم الله تعالى 
فل مادة لدبولا هو زة :ولك جتن الند ولا فسل :ولا ووه لدولة اهز كا 
إن وجوده وجود غير محدود «لا تناله التجزئة والتبعيض». 

وبناءً على هذا لا يمكن للعين مشاهدته ولا للقلوب الإحاطة به: 
«ولا تحيط به الأبصار والقلوب» ويهذا تكون قد اتُضحت بساطته. 
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إن الله طبقاً لما يراه أمير المؤمنين(ع) ‏ بسيط محض ولا سبيل 
للتجزئة وللتبعيض إليه بأي نحو من الأنحاء. ولو وجدت مرحلة من 
المراحل الخمس - آنفة الذكر ‏ طريقاً وسبيلاً إليه لما كانت العبارة التالية 
صادقة بنحو مطلق: «لا تناله التجزئة والتبعيض» ومن هنا أي من كونه 
سبحانه لا جزء له مطلقاً ولا بعض ولا تركيب ولا سبيل للتجزئة إليه 
فإنه يكون بسيطاً حضاً. وإذا كان كذلك فإنّ المرحلة الرابعة والصفة 
الرابعة ‏ الآنفة الذكر والتِي هي عبارة عن الإطلاق الذاتي وعدم التناهي 
ستكون واضحة ودانة بمو اد وهذه الصفة هي نفسما أزليّة الله 
تعالى. وأنه تعالى حادّ كل محدود. وأن كل ما تنلواة دود وآأئة سبخائة 
حاد له من غير أن يقبل الحدّء وقد تناولنا هذه المسألة أيضأ في الفصل 
السابق وذكرنا عبارة الإمام علي(ع) في هذا الجال وهي قوله: «الأول لا 
قو اقبلهء والاخر لاا غايه لدم أي إن ن الشيء الذي لا نهاية له إذا لم يكن 
حدوداً وم يكن أزليّاً حضاً وليس له إطلاق ذاتي فسيكون له حدّء وما 
وراءه هو غايته ونهايته, إذن فله آخر. 

إنّ الموجود الذي لا آخر له ولا وَل هو موجود بلا حدّء كا إِنّ 
الموجود الذي تكون أوليته عين آخريته هو موجود بسيط لا جزء له 
وبذلك تثبت البساطة وعدم التناهي معالله تعالى, أمَا إذا كان الله موجوداً 
محدوداً فسيكون مسبوقاً من جهة وملحوقاً من جهة أخرى له نهاية 
وبداية. أمَا إذا كان هناك د شيء لا أول له ولا آخر فن الواضح أنه لا 
حدّ له. كما أنه إذا كان ن هناك شيء أوله عين آخره ففن الواضح أنه بسيط 
ولا جزء له. وكذا إذا كان هناك شيء لا سلطة للتاريخ وللزمان وللتغير 
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وللحركة عليه فمن الواضح أنه يحرد. ومن هنا ننتهي إلى أن الله موجود 
رن با غير محدود. 

وقلاغير عن عدم المحدودية هذه في القرآن الكريم بعبارات شتى 
كقوله تعالى: #وكان الله بَكلَ ‏ شَيْءٍ حيطا" وكقوله: هإن الله كان 
عَلى كل َه َيْءٍ هيأ" وكقوله: «وإن الله كل شي عَلي»'" 
وكقوله: #وكان الله على كل شيْءِ ءِ قديراًم! إن كل هد الآيات تؤكد 
الإطلاق الذاتي وعدم تناهي الذات. أي أينما كانت الشيئية والوجود 
كانت إحاطة الله تعالى طاء وهذا يعني أنه لا حدّ له سبحانه. كبا انه أينما 
كلك الفيشة والوجيو كانك فى مغاول قيرة الله قلا بوعل مكار حار 
غن | حاطيه وقدرته :سيحانه! وإن اقدرهة غير . دود ةو ] ند" له مل له 
سبحانه. 

وما دامت هذه هي الأسماء الحسنى للحقء والصفات الذاتية لهي 
فإن ذات الحق ذات مطلقة وغير محدودة, وإنها وجود حض لا سبيل لأيٍّ 
أحد إليها. يقول الإمام علي(ع): «أنت الأبد فلا أمد لك»'".أي إنك 
أبدت الوجود وإنك لا تقبل الأمد. «لم يزل قائماً دائم» فهو سبحانه أَزل 
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ابد ونه ول كان واة الموجودات الأخرى قائمة به. وإنه لم يزل 
دافا وان امفمرارية الموجودات به. إنّ هذه الأساء هي من أمّهات 
أساة اللدق الى تنطلق منها سائر الصفات. فمسألة الخالقية والرّازقية 
00 القدرة, ومسألة كونه خبيراً ضرا لطر مك كرنه شاا كا 
ن مسألة الإحاطة بالافراد تنبع من إحاطته المطلقة, إذن فلا حدٌ لله من 
هذه الجهة, وإندرع) يكرر القول في كون الله غير متناوءهذا من جهة 
لني اعرف فإنه سبحانه لما كان لا يقبل الحد فإن أزليته حالت دون 
نعته سبحانه بعتل أد:يقد أو تمق أو بأمثاللها »وبناءً على عدم تناهيه 
سبحانه وإطلاق ذاته يقول(ع) في خطية الأشباح المعروفة والتي تعد من 
خطبه الجليلة: «الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله, والآخر 
الذي لم يكن له بعد فيكون شيء بعده»!١‏ .ثم يردف حديثه هذا بقوله: 
«وأنت الله الذي م تناه ف 0 فتكون في مهب فكرها مكيّفاً. ولا في 

رويات خواطرها ددا ان : 
وما دمنا قد انتهينا إلى الأزلية والأبدية التي هي عبارة عن 
الإطلاق الذاتي بعد أن أثبتنا وجود الوجود وتجرّده وبساطته. نشير إلى 
قوله(ع): «وأنت الله الذي لم تتناه في العقول» أي لا يمكن لعقل ولا 
لحكمة ولا لحكيم أن يطلع عليك يدك بالنحو الذي أنت عليه. ولو 
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اطلع لكان الله متناه, وما كان هذا المتناهي هو الله. لما يستتبع ذلك من 
بداية ونهاية, في حين أنه لا تناهي له لا في العقل ولا في الفكر, إذ العقل 
والفكر هما من مخلوقاته وفي دائرة قدرته. وأنهها محدودان وحاطان به 
سبحانه «لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفاً. ولا في ريات 
خواطرها فتكون محدوداً مصرّفأ» أي لا تحتويك الخواطر والأأفكار فتكون 
تود | 

وهل تقع العنقاء في شرك الصياد. كبا أنه لا يمكن للعقل مطلقاً 
5 يدرك غير المحدود. فإنه ‏ أي العقل ‏ يفهم أنه لا يفهم, وهذا فإن 
كل ما يدركه بالمعرفة يقرنه بالاعتراف فمثلا عندما يقول: لِيْسَ 
كمثله شَئْء4'' يقرنه بالقول: «ما عرفناك حقٌّ معرفتك». 

تأصل أن يمن اشاعل اللميع (السيرففة التي يعبر عنها 
أميرالمؤمنين(ع) بأول الدين بالقدر الذي يطيقه الإنسان, هذه المعرفة التي 
إن تحققت تحققت سائر الكالات بعدها. 

إن ما طرحناه فيها سبق كان عبارة عن موضوعات في حال 
الحكمة النظرية والحكمة العملية من منظار أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب(ع) الواردة في نمج البلاغة. وقد اتضح فيها ‏ إلى حدر ما معنى 
الحكمة النظرية والحكمة العملية. ىا اتضح الفرق بين الحكمة النظرية 
والعقل النظريء والفرق بين الحكمة العملية والعقل العملي. 
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وخلصنا إلى أن عالم الوجود ونظام الكون قائم على أساس نظام 
العلة والمعلول, أي أن الموجود الذي لا يكون وجوده عين ذاته لا يكون 
موجداً لنفسه ولا حادثاً بالمصادفة بل معتمداً على ذاقّ يكون وجوده عين 
ذاته إذ: «كل قائم في سواه معلول». فكل موجود له قيام وتقوم وله حظ 
من الوجود وهو موجود معلول لله سبحانه, ذلك لأن الله هو العلة ومبدا 
خلق العالم. وإن الموجودات الأخرى متقومة به لعدم وجود أي موجود 
من الموجودات يكون وجوده عين ذاته, وما كان وجود هذه الموجودات 
غير ذاتها وأن وجودها مستمد من الغير, فإن ذلك الغير لا بدٌ له أن يكون 
ويد ها ليمنحها الوجود, وهذا قال أمير المؤمنين(ع): فكل فاته فى 
لوصا »ألمإ إن علياً(ع) سعد بعالم الإمكان على أصل وجود 
الحق تعالى. كما أنه ولكون عام الإمكان اذا والله أذ نجده يقو ل(ع) 
في مكان آخر من النهج: «الحمد ته الدال على وجوده بخلقه. 00 
خلقه على أزليّتم'". أي لما كان المخلوق حادثاً فلا بد للخالق من 
يكون أزلياً. إذ لو كان الخالق حادثاً لاحتاج إلى خالق أزليء م هذا 
الأساس عرض أمير المؤمنين(ع) مراحل أربعاً: 

المرحلة الأولى: مرحلة بساطة اله. أي إن الله بسيط غير مركب. 
ونا كانت بساطته محضة فإن. 

المرحلة الثانية المتفرعة عن المرحلة الأولى هي عدم قبوله سبحانه 
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للتجرئة. كما ان. 

المرحلة الثالثة هي الأخرى متفرعة عن الأولى ايضاً وهي مرحلة 
عدم قبوله تعالى للتبعيض بأ نحو من الأنحاء «لا تناله التجزئةة 
والتبعيض»!". 

ما المرحلة الرابعة المنبئقة عن المرحلة الأولى فهي الإطلاق . 
الذاتي للحق, أي إن الله حقيقة غير محدودة. حيث لا حدّ لذات الحق 
تعالى. ولو كان محدوداً لكان ناقصاً لفقده ما وراء الحد. وبالتالي لأصبح 
مركيا من الوجدان والتقداة: ومالك ابعص كالات الوستود وفاقداً 
لبعضها الآخر. ومن يكون كذلك يكون محتاجاًء والمحتاج لا يكون خالقاً 
ولا إها. 

لتاوجيعتا دافن عيقوت كل والعدة مين تفده انز يق الاري بخن 
نحو الاختصار, إلا أن ما ينبغي التأكيدعليه هوأن أهم مرحلة من 
المراحل الاربع وأبرزها عند أمير المؤمنين(ع) حيث اعتمدها في خطبه, 
هي أزلية الذات وإطلاقهاء وعدم محدودية الله, وأنه حقيقة مطلقة لا نهاية 
هاء ولا حدّ لذاتة. هو لا لوجوده. 

إن الإطلاق الذاتي مصدر العديد من صفات الله وأسمايم 
الحسنى.إكما أن بوت كون الله حقيقة غير محدودة ورد نظلها وحضا 
يستدعي عدم إمكانية اكتناه الله وعدم إمكان الإحاطة العلمية به وعدم 
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معرفته كا هو عليه.ذلك لأن عقل الإنسان المحدود بل وعقل أيٍّ من 
الملائكة الأرفع من عقل الإنسان لا يمكن بذاته المحدودة أن حيط 
بالوجود المطلق لعدم إمكانية حصول الإحاطة العلمية بذات الحق 
بالضرورة. ومما يتفرع عن ذلك الآصل ‏ أي الإطلاق الذاتي ‏ هو أن 
الله قريب في نفس الوقت الذي هو فيه عال, . 

أما الثالث من مستلزمات الإطلاق الذاتي للحق تعالى فهوأنه مع 
كل شيء من غير أن يحل فيه أو يتحد معه. هذه ثلاث مستلزمات 
للاطلاق الذاتيوهناك فروع أخرى تنبئق عن هذا الأصل أشار . إليها 
أمير المؤمنين(ع) في خطبه. 

ما فيم| يتعلق بعدم معرفة الله تعالى كما هو عليه فيقول(ع) في خطبة 
مشهورة له: «انَّذِي لا يُدركةه بعْدُ الحمم ولا يناله غوص الفطن»'" أي إن 
الهمم مهما كانت بعيدة المرام وعالية لا يمكتها معرفة الله تعالى ‏ كما هو 
عليه ولا يمكنها الوصول الى قعر بحر المعرفة لا بالغور ولا بالغعص 
في العمق. فلا يقدر الإنسان على الإحاطة بالله سبحانه لا بالتحليق في 
العلو. ولا بالغوص في العمقءأي إن العارف لا يتمكن بالغور والغوص 
في معرفة النفس ولا الفيلسوف بالعقل من معرفة كنه الله تعالى كما هو 
عليه.إنه لا يتاح لأيٍّ منها معرفة كنه الله سبحانه لا بالغوص في النفس 
ولا بالتحليق بالفكر ولا بالرياضة. لا بالمعادلات الفلسفية ولا 
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بالمشاهدانك العرقايية» بيده ولااتبأئ طربى لخر يمك الاخاطة باهم 
والسسبيية هو أن الله حيط بالطريق وبالسائر فيه وبسيره. إنه حيط بأفكار 
المفكتر شيط اكير رط "با لفك رشيف كز صيطل فدات 
الغرافائئة بويا لعارقف! انظ اس قعد ووه اهناف ف يشاهدة: العارف 
وما يفكر به الحكيم هو أمر محدود وفي إطار إحاطة الله. وهذا هو منطق 
القرآن الكريم أيضاً حيث يقول تعالى: طاولا يحِيطُون به علماًه”'! إنه 
لأ مع عضول لاط المسية ياف للك انعا د اعرد تن عا 
اللامحدود لإحاطته. وفي هذا يرى أمير المؤمنين(ع) إن العقل يقف قاصرا 
أمام الاكتناه وأمام الإحاطة العلمية لذات الحق تعالىء فلا يتيسر له 
إدراك كنه الذات لأن المحيط المحض لا يقع مطلقا تحت طائلة إحاطة 
المحدود مطلقا.. يقول(ع): «الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه 
معرفته. وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية 
00 

فعقول وأفكارهم يَقف قاصرة وتتراجع خائية أمام كنه الله تعالى 
وأمام الإحاطة به سبحانه.إن عظمته تعالى شأنه امتنعت على العقول 
وعلى أفكار المفكرين العميقي الغور والتفكير فليس بمقدورهم بلوغ 
نهاية ملكوت الله, أو معرفته كا هوعليه ولهذا فما من قدر من معرفتهم إلا 
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ويرافقه آعتراف بالنقص وهو مصداق قوله(ع) :«ما عرفناك حق 
معر فتك». 

وهذا هو أحد الفروع المنبئقة عن الإطلاق الذاتي وعن عدم كون 
الحق محدودا. 

ما الفرع الثاني فهو أن الله مع كونه غير محدود ولا نهاية له - 
موجود مع كل شيء من غير أن يحل فيه, وإذا كان غير محدود فإنه سوف 
حيط يكل حذود ويكون مع كل حدود بل يكون مقوماً لها من غير أن 
5 به. ذلك لأنه إذا صار قريناً أو ممتزجاً أو مختلطاً أوحالا أو متحدا 

لصار حدودا كالمحدودات والممكنات. ش 

فمثلا لو كان الله سبحانه حلا في الماء فإنه سيتخذ حكم الماء 
وين ا ناذا «سيحانك ما أعظم شأنك»'! ".أي إنك منزه عن ْ 
كل عبب :وتسيرا عن كل تق فهو استتسحافة ف عن الحلول ف 
أي موجود ماديء ومنرّه عن أن يقبل حكم المادة والمادي, 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه إذا م يكن مع الموجودات المحدودة 
فسيكونٍ محدوداً وإذا كان معها وامتزجأبهافسيكون محدودا أيضاكمالوحلٌ 
فيها؛ لذا فإنّ الشرط الأساس لتحقق الأزلية مع عدم محدودية الحق ومع 
إطلاق ذاته هو أن يكون الله مع كل شيء. ولكن بلا حلول, وخارجاً عن 
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كل شيء بلا انفصال أو مفارقة.أمَا كون الله خارجاً عن الشيء فهو لعدم 
حلوله فيه مع إحاطته به. لذا يقول أمير المؤمنين(ع) في عدم مفارقة الله . 
تعالى للشيء, إنه سبحانه:«مع كل شيء لا بمفارقة, وغيلٌ كل شيء لا ' 
بمزايلة»”'. وني هذه المسألة بحث دقيق أيضا هو هل إن هذا الإطلاق هو 
نفس ذلك الإطلاق الذاتي للحق, أني أن ذات الله هي هكذا أم أن هذا 
الإطلاق مرتبط بفعله سبحانه وأن فعله وفيضله" المنبسط هو مع كل شيء 
دون أن يصطبغ بلون ذلك الشيءودون أن يكون خارجاً عنه ولا مجانباً له؟ 

إن ما أشار إليد ضدر المتأطين فى شرحه لاضول الكاقى عند اول 
لخطب سيل المزمنينالزقيقة والعميفة: هو أن 3إنت اق اسص بن :هذا 
التعبير. وأ عبارة الإمام(ع) إنْها تتناول شرح صفة الفعل لا مقام الذات, 
وهذا المعنى خارج عن حدود بحثنا الذي نحن فيه. ‏ . 

إذن فالفرع الثاني لأصل الإطلاق الذاتي هو أن الله موجود في 
1 مكان, وغير ممتزج أو متحد مع الشيء ى) أنه غير حال فيه, لأن 
حلوله يعني اكتسابه لحكم ذلك الشيءو لوكان كذلك لكان مادياً ويحدوداً, 
ولا كان أزلياً ولا كان غير حدود. 

ما الفرع الثالث المتفرع عن ذلك الأصل فهو أن الله في نفس 
الوقت الذي هو فيه مع الموجودات مجرّد ومتسام أيضاًء كبا أنه في الوقت 
الذي هو في كال السموٌ والعظمة؛ قريب أيضاً. فهو غير كائن في مقام 
عال وسام من غير أن يكون حاضراً في مقام الدنو والقرب, إنه: «دانٍ 
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في علوّه وعال في دُنرّه». ففي الحال عينها التي هو فيها نازلا مع 
الموجودات >حاضر أيضاً في المقام العالي. وهكذا هو في الوقت نفسه الذي 
يكون فيه ذا مقام عال وحاضر إلى جوار الموجودات العالية؛ له إشراف 
على الموجودات الدانية وله إحاطة بهاء وهذا يؤكّد قوله(ع) بأن الله تعالى 
شأنه: «دانٍ ف علوه وعال في و »كما يؤكّد قوله: «سبقٌ فى العلوٌ فلا 
شيء أعلى منه. وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. فلا استعلاؤه باعده 
56 ع خلقه. ولا قر به ساواهم في المكان به»'". 
يقول سبحانه واصفاً قربه من الإنسانبأنه أقرب إلى المحتضر 

المستلقي على فراش المرض المؤدّي بالإنسان إلىالموت من الحاضرين 
إلى جواره غير أنهم لا يرونه يقول سبحانه: :ونح آكْرْبُ ليه مدْكُمٍ 
وَلَكنْ لا تبُصرون4! بل إنه سبحانه يكو نفي بعض الأحيان أكثر قر با 
إلى الإنسان من ذلك ولد حَلَقنَا الإنسان وبَعْلَمْ مَا تسوس به نَفْسّه 
ونح أفْربُ َي ِنْ حَيْل الْوَريد4'”وقد يحول بيننا وبين أنفسنا: 
لوََعْلَمُوا أن الله يحول ! ين أَكَرءِ وَقلبه4”'' ويكون أقرب إلينا منهاء 
وبإمكانه أن تقض 'مانب ريه ويفشخ ما هزم علي فهو ييل .نا ول 
في خواطرنا أكثر مما نعلم» بل وقبل أن نعلم» فعلمه بها سابق 
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على علمنا بهاء إنه سبحانه أقرب منا إلى القدرة المودّعة 
في نفوسناء كما لا يوجد شيء لا يكون الله أقرب إليه منه. وسرّ ذلك نهو 
أن هذا من مستلزمات الإطلاق الذاتي ومن مستلزمات اللاحدودية. يقول 
أمير المؤمنين(ع): «فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه, ولا قربه 
ساواهم في المكان به» ذلك لأن هذا من مستلزمات الحقيقة المطلقة غير 
المحدودة وإن كان هناك شيء غير محدود فإنه بالضرورة سيكون على هذا 
النحو. | 

إن أحد الفروع المنبئقة عن الإطلاق الذاتي وعن عدم تناهي 
الحق تعاى؛ هو ظهوره تعالى بنحو تكون فيه معرفتنا له أكثر من معرفتنا 
لأيّ شيء اخرء إذ لا يمكن أن يكون هناك شيء أعرف لنا من الله 
وأوضح وإن كل ما نعرفه إنما نعرفه بواسطة النور الإلمي. ففي البدء 
نعرف الله ثم نعرف غيره. أَمَا أن تكون هناك غفلة فهذه مسألة أخرى. 
وإلا فإنه أعرف من أيٍّ معروف وأجلى من أيٍّ جل إنه الحقُ المبين. 

قال(ع) في خطبة له: «هو الله الحق المبين»''. فالته بين ومعلوم 
وظاهر محضء إنه:«أحقٌ وأبين مما ترى العيون»'" فقد تنظر العين شيئاً 
فتراه على غير ما هو عليه. بل قد لا ترى الشيء الموجود في الخارج 
بحو دفيق أو أنها ترد تتبيئاً لا وجتود' لد إذن :فاق أتيت وأحق بالوعود 
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ما تراه العين من الأشياء التي نطمئنُ إلى رؤيتها لأنه عين الوجود. وبناءً 
على هذا فإن كل ما تراه العين غير قابل لأن يقاس بالته, لأنه أثبت من 
حواسّنا واليّق به لأن يكون حقاً: «وأبين مما ترى العيون»» إنه أظهر 
المحسوسات التي يحسّها الإنسان. ذلك لأن روح الإنسان تبصر بواسطة 
شبكية العين, وتعلم أن عملية الإدراك إنما تتم من خلاهاء فالأعبال 
الفسلجية تتم عبر شبكية العين. حيث تقوم آلة تصويرها بوظائفها 
المادية, أما الإدراك فهو من وظيفة الروح البشرية. هذه الروح - في 
الحقيقة ‏ هي التي تبصر وتفهم وتدرك. وما النظر والتصور, والتفكير 
والمطابقة مع الواقع إلا موجودات محدودة ويخلوقة لله. فالإنسان يبصر 
المطلق الخالق في البدء. ثم يرى بعد ذلك المحدودات, فيدرك الله ثم يعقب 
هذا الإدراك إدراك المحدودات, ولولا وجود تلك الحقيقة لما كانت هناك 
رؤية. ولا وجد الشيء المرئي أيضاً. وبالتالي لو لم تكن الحقيقة المحضة 
موجودة لما كان هنالك ناظر, ولهذا أكد(ع) على أنه لا يمكن إنكار وجود 
الله. لأن نفس الإنكار دليل على وجوده سبحانه باعتباره فعلا من 
الأفعال وموجوداً من موجودات الكون. فالشك نفسه في وجود اله دثيل 
عل يجوف تتبعاته لآن الشك ل يعد عوثه وتعردا وجادثا تعمد في 
وجوده على غيره, لذا فلا يمكن إنكار وجود الله بأيّ شكل من الأشكال, 
وحتى المنكر لوجود الله بلسانه هو مؤمن بوجوده غير أنه غافل لا يدرك 
ما يقول. فالته تعالى حقيقة لا تقبل الإنكارء فهو أنبت وأجلى وأظهر من 
جميع المحسوسات. يقول(ع): «أحقٌ وأبين مما ترى العيون» فإذا كان 
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هناك استدلال فإنه سبحانه هو الذي يوجد العلاقة بين الدليل والمدلول, 
وهو الذي يخلق الدليل ويوجده. كا إنه هو الذي يوجد العلاقة بين 
الدليل والمدلول والمذعى؛ لأن جميع هذه الأمور موجودات محدودة وممكنة, 
وإذا كانت كذلك فإئها طبقاً للاستدلال الآخر لأمير المؤمنين(ع):«الحمدلله 
الدال على وجوده بخلقه» تكون محتاجة إلى ندا وهذا بدوره يتظابق مع 
قاعدته(ع) الكلية: نوكل قائم في سواه معلول» إذ كل موجود لا يكون 
وجوده عين ذاته يكون محتاجاً إلى الله. كما أن كل ما كان مسبوقاً بالعدم 
ثم وجد فإنه يجب أن يكون نشيدا على وجود حض.ء باعتبار أن المصادفة 
العمياء لا دور ها في نظام العلة والمعلول. إذنفالشك نفسه, والترديد في 
وجود الله وحتى الإنكار هو عبارة عن موجود خارجي يدثلل على وجوده 
سحاد نه فمن غير الممكن نفي وجود الله. ومن غير الممكن رفض وجوده 
مساك وأذاتنا سل ششخص :ما ذلك فا تاقد أخطأ في حساباته أو اند 
يرد الانصياع للحق وللإيهان به. إذ الإيهان غير العلم. لأ الإبيان عمل 
إراديء أمّا العلم والإدراك فإنه غير إرادي. 

إن الباحث إذا.ما كا ن دقيقاً في وضع الدليل وجاء بالمقدمة اللازمة 
لآق بحك نان ستعيق لل تنعة وسيتحضل غل اغرة نى ور انيد ول 
يقبل منه - عندئذ ‏ قوله بعدم الرغبة في فهم النتيجة التي يلغها وحصل 
عليها في بحثه وتدقيقه وإدراكهاءك| لا يقبل منه القول بأنني لا أزيد أن 
أكون عالاً بهذه النتيجة, إن الأمر ليس كذلكء. بل إنه بعد أن بترسخ 
الدليل القويّ في نفسه. وبعد أن يستعمل عقله في بحث موضوعه العلمي 
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فإنه سيفهم ‏ لا حالة - نتيجة موضوعه سواء رغب أم أعرض: ومع ذلك 
فبإمكانه أن لا يؤمن, وأن يرفض ولا يرضخ للنتائج بل ويعترض عليها 
ولا يسلّم ها. إنه باستطاعته أن يكفر بهاء لكنه لا يمكن أن لا يفهمها 
وأن لا يعيهاء ذلك لأن الفهم والإدراك يكون أمراً ضرورياً بعد الانتهاء 
من وضع المقدمات. وبعد قيام الدليل على الموضوع, خاصة وأن الفهم 
عمل غير إراديء إن الإرادة هي من مقدمات الأمر. يستطيع الإنسان أن 
يعرض عن التفكير في أمر من الأمور وأن يتجنب البحث والتحقيقفيه. 
هذه أمور ممكنة وتعتبر مقدمات للموضوع., لكنه اذا بحث وطالع واستدل 
واستمع واستوضية موضوعا ا وحدق تحقيقاً وحصل أخيراً القطع له في 
النتائيي فإنه سيفهم وسيدرك سواء أراد أم لم يرد كما أن بإمكانه أن لا 
يؤمن بل يكفر كما يستطيع أن لا يكفر بل يؤمن ‏ إذ. الإيمان والكفر هما 
قعلان إراديان للنفس وأن بين الإنسان والإيمان والإرادة حائل وحاجن 
ما بين الإنسانوفهم الإرادة فلا حائل ولا حاجز إذ لو أقيم الدليل على 
أمر ما فإنّه لا بد للانسان حينئذ من الفهم والإدراك للنتائج المترتبة 
عليه, ولهذا أكد أمير المؤمنين(ع) على أن الله غير قابل للإنكار وأنه أقوى 
فق كبوتة طن كل سوسس وانيت من كل مشهود .تقول( )إله تشبحانة: 
«أحق وأبين مما ترى العيون». ٠‏ ش 
فحين| نبحث في تلكم الموضوعات والفروع وندقق فيها نجدها 
ترجع جميعا إلى أصل واحد هو عدم محدودية الله سبحانه حيث لا يبلغ 
أحد كته ذاته. وقد قالوا إن العقل لا يبلغ كنه ذات الله حتى يبلغ الرَبدَ 
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قعر البحر, وهو من باب تعليق المحال على المحالء فمثل| لا يبلغ الزبد 
قعر البحر فإن عقل الإنسان لا يدرك هو الآخر كنه الحق. وحتى لو 
أوصلوا الزبد بواسطة ما إلى قعر البحر فإن معرفة كنه الله ستبقى 
مستحيلة أيضاء لأن بلوغ الزيد قعر البحر ليس بمحال ذاتا إيانه له 
يستطيع بلوغ القعر بنفسه. إلا أنه يمكن إيصاله بطريقة ماء أمّا العقل 
فإنة حال ذانا أن'يترك كنه الحق يعرف مضافا إلى أن الرسائل - 
وجدت - هي الأخرى محدودة كالعقل. وهل هناك وسيلة بإمكانها إيصال 
العقل إلى كنه الحق تعالى؟ من الممكن إيصال الزبد إلى قعر البحر أما 
العقل فلا يمكن إيصاله بأية وسيلة كانت إلى معرفة كنه الحق. إذ 
الوسائل ‏ كما قلنا ‏ محدودة كمحدودية العقل بلول يحيطُونَ به علراً)!'! 
.وهكذا الملائكة أيضاً عاجزون عن معرفة كنه الحق وهو مصداق قوله(ع): 
«ما عرفناك حق معرفتك» وهو قول الراسخين في العلم. 

5 الفرع الثاني المنبئق عن أصل الإطلاق الذاتي واللاحدودية 
فهو أنه: : «دآن في 78 وعالر في 1 ١‏ 

وأا الفرع الثالث أو اللازم الثالث للإطلاق الذاتي فهو أنه مع 
كل شيء من غير اتحاد وحلول. 

وأما الفرع الرابع فهو أنه أعلم من أيٍّ معلوم وأثبت من أي حق 
وبديهي أنه إذا ما اتضحت هذه الفروع وهذه المراحل فإتنا سندرك أثنا 


١٠١ :هط)١(‎ 


١٠١ه‎ 


في محضر اله تعالى, وأن الله ناظر وشاهد على كافة أعبالناء وأن كل 
قدراتنا ما هي إلا جند. للحق, وهذا لا يمكن تحدّي الحق أو الوقوف في 
وجهه أو عدم .إنفاذ إرادته ومشيّته. لأن قدرتنا الجسمية والفكرية وكل 
طاقاتنا خاضعة لإحاطة قدرة الحق تعالى. وإذا أراد الحق إضلال شخص 
ما فإنما يضله بعقيدته التي يعتقدهاء ىا إنه إذا أراد أن يبتليه فإنه يبتليه 
بيده وبلسانه. جاء في إحدى خطب أمير المؤمنين(ع) قوله: «وجوارحكم 
جنوده)»7", أي إن كافة أعضائكم هي جند للحق. وإِنَّ من لم تسكلة عن 
اله ققال ‏ وطسينن :3 لامها نه رلته بلمانه يدو كان يقلن ل و 
فيبتليه بقوله, أويقدم على عمل ما بنفسه فيؤدي به إلى السجنء أو يذهب 
إلى مكان ما أو يرتقي حلا فيكون سبباً لسقوطه ولانزلاقه. يقول(ع): 
«وجوارحكم جنوده. وضبائ ركم عيونه. وخلواتكم عيانه'". أي أن ' 
خلواتكم وأسراركم وسهراتكم في:السمرء ٠‏ كل أولئك في محضر الله. فعلمه 
حيط بحفلاتكم الليلية مثلم| هو حاضر في خلواتكم, بل إنه تعالى حاضر بينكم 
وأنتم تعقدون المؤقرات السرّية, لقد بحثنا ذلك في: بحوثنا التي عقدناها 
في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وتناولناه في معرض تفسير قوله 
تعالى: ما يَكُونْ منْ نَجُوى ثَلاتَ إل هُوَ رَابِعُهُمْ ولا حمْسَةٍ إلا هُوَ 
سَادسَهم#4”".أي ما اجتمع ثلاثة وتداولوا في ا إلا كان الله رابعهم 
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(9؟) المجادلة: ل. 


١١مل‎ 


وضخيطا بهع: .وما تداول خسة أمراً إل كان الله سادسهم, وما يجتمع جمع 

إلا كان الله محيطأً بهم. إذن فمن شرط اللاحدود ولازمه أن لا يخلو من 
مكان. وأن يكون محجوباً عن الوصف بها هو عليه. أما لو حُبدٌ الله فإنه 
ا بد هيق أن يعبد بأوصافه الذاتية لا بمقدار فكر العابد وحجمه 
سبْحَان رَبِك رَبّ لعز عم يَصفون4١".فعباد‏ القه المخلصين العابدين 
له إنما 5000 5 به نفسه وبا وصفها به لا أنهم هم الذين يصفوته, 
إذ لو أراد شخص وصف الله فإنه سيصفه بصفات تكون غير الذات لا 
حالةء وإذا ما اصبحت الصفة غيرإلذات فيعني أنَّ الذات ستكون محدودة, 
كما أن الصفة نفسها ستكون هي الاخرى محدودة, ذلك لأن. الصفة لو 
كانت كال غير الذات فإنها ستعني أن الذات فاقدة له ومفتقرة إليه وهذا 
عين محدوديتها فلا الذات ستكون حينئذٍ هي ذات الله. ولا الصفة.هي 
صفته سبحانه. يقول أمير المؤمنين(ع): «الذي ليس لصفته حدّ محدود, ولا 
نعت موجود»''. ويقول: «أوّل الدين معرفته»”". أي إن بداية الدين هي 
معرفة الله «وكيال معرفته التصديق به. وهال التصديق به توحيده. وكمال 
توحيده الإخلاص له»وكيال الإخلاص له نفي الصفات عنه»'” إنَّ في 


.18٠١ الصافات:‎ )١( 
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هذه العبارة نقطة لا بأس بتناوها وهي أن أمير المؤمنين(ع) يرى أن توحيد 
الرسن قرع الفا حني كرن نافيا للصفات الزائدة فل الذات 
اذا كاف الفنة عل 1:57 :لا أن توق عيو وات القن وإذا كات 
قدرةٌ كانت عين ذات الحق, وكذا إذا كانت حياة؛ ذلك لأن الصفة إذا 
كانت زائدة على ذات الحق فإن الذات ستكون فاقدة لطاء كما أن الصفة 
ستكون منفصلة عن الذات. وستكون الذات والصفة كلاهها محدودين. 
ويديبي أن الموجود المحدود هو غين الله وسيكون بالتالي مختاجا لمن هو 
أعلى منه. ويهذا الإستدلال يستدل أمير المؤمنين(ع) على هذا الموضوع بقوله: 
«لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف6"". إن الصفة الزائدة على الذات 
هي صفة محدودة وهي بنفسها تدل على غير الموصوف لزيادتها عليه. ى] 
أن الموصوف الفاقد لها لو وصف بها فإنه سيشهد على أنه غير الصفة, 
وبناءٌ على هذا لا يمكن وصف الله بصفات هي زائدة على ذاته. ولا كانت 
صفاته عين ذاته فإنها لا بدّ لها من أن تكون غير محدودة, وينبي أمير 
المؤمنين(ع) كل هذه الإستدلالات إلى عدم محدودية الذات المقدسة وإلى 
أزليتها.ء يقول(ع): «لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. وشهادة كل 
موتضدوك أنه غين الضفةو" هذا بنقفشة دليل .علق أن المراد من تلك 


الصفة هي الصفة الزائدة على الذات. يقول(ع): «وكال الإخلاص له 


(١1)(ن.م).‏ 
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نفي الصفات عنه» أي نفي الصفات الزائدة على الذاتء «فمن وصف 
الله سبحانه فقد قرنه»'".أي إن الواصف لله بصفة زائدة على ذاته يكون 
لاجمل قا الرينا ونعين اندض دوه وله كد نعل نهدا النخر ورين 
فرك ققد ماني" 

إن من يفترض صفةزائدةً على الذات يكون في الحقيقة قد اعتبر 
الله مركياً من الصفة وال موصوف وبالتالي سينتهي إلى أن الإثنين قرينين, 
كما إنه سيخرج الله من الوحدة إلى الإثنينية, وتنيب لان إلى القول 
555 مبدأين. وهذا خروج عن التوحيد. لأن الصفة الزائدة ستكون 
توجيودا قدواء وسيكون الله وصفته موجودين قديمين. وهنا يحذر أمير 
المؤمنين(ع) في هذا المجال ويرى أن من أشار إلى الله بإشارة عقلية «فقد 
حدّه'”. أي جعله محدوداً. لأنه إذا كان قابلاً للإشارة سواء أكانت تلك 
الإشارة حسّية أم حدسية أم فكرية أم عرفانية فإنه سيكون محدوداً. وإذا 
ما أصبح كذلك فإنه سوف لا يكون إها. 

إذ اله هو الحقيقة التي لا حدّ هاء وإذا ما حُدَفإِنّه سيصيح رقا 
عدا يقول(ع): «ومن حذه فقد عده» ).أي جعله رف عنما قابلا للعد 
إلى جانب الأعداد الأخرىء إذ أن كل موجود محدود. يكون إلى جواره 
موتعوو انيد اخ فيكو هلا بوائفدا والاخن قانباء ناذا كانت را 


(1)(ننم) 2:5 .١‏ 
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فسوف لا تكون وحدته عددية بل ستكون وحدة منبثقة عن وحدة الذات 
المطلقة. يقول(ع) في إحدى خطبه: إن من يصف الله بهذه الأوصاف 
الزائدة على الذات «فقد أبطل أزله»" أي أخرج الله من أزليته وأبطلهاء 
وإذا كان الله غير أزلي تالخد سوق أن كين إشاء لذن الذرللة من 
تقازئات الترشيزه دوو و ذا تلت عند انه سكن عاديا 
وسيكون محدوداً. 

إن هذا الفهم وهذه المعرفة تمنح الإنسان 06 يدرك به أنه في كل 
ا ل 0 
وسيلة لاهدف, وإذا ما طلب شيئا من غيره فإن هذا الغير هو سبيل وبمر 
يمر من خلاله فيض الله لا أنه هو أصل الفيض ومصدره وقد أشرنا إلى 
ذلك في دروسنا الخاصة بالتفسير الموضوعي للقران الكريم عند التعرض 
لقوله تعالى: «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون6”".أي إن أكثر 
المؤمنين مشركونء إل أن المعني هنا بالمشركين هو غير المشركين الذين 
ذكروا في قوله تعالى: #الذين أشركوا»'".وحينما يسأل أحد الأئمة 
المعصومين(ع) عن كيفية اجتماع الشرك والإيمان؟ وكيف يمكن أن يكون 
امون مشركا؟ جيب بأن ذلك يكون حينم) يقول القائل لولا فلان 


(1) (ن. م) ١17:4‏ 
5 البقرة: كق, 


١1 ؟‎ 


ع 


ن يقال إن الله هو الذي حلّ هذه المشكلة أولاً ثم الشخص 


طلكت, أو أ 
الفلاق ثانا :إن هذا الغخير ب .فى المتفيعة - تعبين ملوّت بالشرلة: 


١1 


الحكنة العملية 


حي فد عدون لباك والرضرع ف ارين ا 
الإنسان, ولولا وجوده لما وجدت هي الأخرى, أي إن تحققها مرتبط 
بتحقق الإنسانية. وهذه الموضوعات هي كالأخلاق وتهذيب النفس, 
وتزكيتهاء وتدبير المنزلء وتربية العائلة» وإدارة شؤون المجتمع, وتأسي 
المدينة الفاضلة ونظائرهاء وكلها فروع للحكمة العملية. وسنبحثها من 
منظار أمير المؤمنين(ع). ذلك لأنه مثلما هو فرد في الحكمة النظرية, فإنه 
1 أيضاً في ميدان الحكمة العملية. يقول(ع) عنقا نفسه: «وإنًا لأمراء 
الكلام, وفينا تنبت عر وقه, وعلينا تهدّلت غصونه»". 

إن لأمير المؤمنين(ع) سواء في تهذيب النفس وبنائها, أو في تر بية 
الأبناء وتأسيس المدينة الفاضلة وإدارة شؤون المجتمع على النحو 
الصائب؛ عدداً من القواعد العامة تتفرع عنها سلسلة لوم 
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والخطوط الثانوية. أمَا القواعد العامة فهي قواعد تدعو إلى تعلهٌ الحكمة 
والتعرف عليها وإلى تمهيد السبيل لفهمهاء فهي تعتبر الحكمة حياة وبناءً 
على ذلك إن أمير المؤمنين(ع) يرى أن الإنسان غير الحكيم سانا مين 
والحكيم هنا ليس المراد منه العالم بموضوعات الحكمة فحسب. بل العام 
العامل. وقد اتضح ‏ فيها سبق أن العلم غير المقرون بالعمل لا يعدو 
كوه اجهلا «ربٌ عالمرقد قتله جهله. وعلمه معه لم ينفعه»''؛ وقد تناولنا 
هذا الموضوع مفصلا. إن علياً(ع)يرى أن الحكمة حياة القلب وأن الحياة 
الدنيا كالحكمة, فالأولى حياة ظاهرية والثانية حياة باطنية, يقول(ع) في 
ذلك: «واعلموا أنه لجسن عق شىء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إل 
الحياة»'". أي ما من شيء إلا ويِمْلَ نتيجة التكرار والمداومة إلا الحياة 
فإنها لا عَلَّءٍ قد يضجر الإنسان ويتعب من المشاكل والمواقف المحرجة 
الق تواجهه وحاول التغلب عليهاء إل أند لذ يمل ولا يضجر من اللمياة 
ان كوه ا قال أبو الطيب المتنبي: 

ولنديه الحنياة أنفسٍ قل النسسن.. :وأتو تمن أن تسل والعبل 
وإذا الشيخ قال ان اي ا عياء ولكن الضعفٌ مله 


1 1 6). 
ويقول آمير المؤمنين(ع): «فإنه لا يجد في الموت وانفقا ٠‏ إن 


)١(‏ (ن.م) 34:38؟. 
(4-5)(ن. م) 4 للم" 


الأحداث الفاجعة في الحقيقة ليست هي الحياة كي تكون مملة ولا هي 
الباعثة على الملل. ونا الباعث هو المؤلم من الأحداث, وهذا يرى أمير 
المؤمنين(ع) أن الحياة بذاتها والعيش فيها لا يبعث الإنسان على التعب 
والملل يقول(ع): «وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلب 
الميت»”". 

فالحياة الظاهرية هي بمنزلة الحكمة التي تضحْ الحياة في القلب 
حيث تجعل قلب الحكيم حيّا إنداع) يرى أن قلب الحكيم قلب حي: 
وما الحياة الظاهرية إلا كالحياة المعنوية, من هذا يتضح أن الحكمة حياة 
القلب. وأن القلب الخالمي منها قلب ميتء لذا يرى أمير المؤمنين(ع) أن 
أولئك الذين يعنون كثيراً يموت أجسامهم ولا يعنون بموت قلوبهم هم 
ف الحقيقة موتى, ذلك لأن موت القلب أهم من موت الجسد. إذ القلب 
الميّت قلبٌ حروم من السعادة الأبدية, أمَا الجسم فإنه لو مات وترك هذه 
الحياة الظاهرية خلفه فإن تركه هذا لا يعني فقد الشيء علأنه إنا اتتقل 
من عام إلى عار آخر. ومثال ذلك هو ما يُستشفٌ من قوله(ع) المشار إليه 
ته أن لوت تسن النانن مينة ران هذا البعض لا يعير أهميةٌ لوت 
القلبة انما تنيت الاتسان وله غناة السقائب مو التملق بالدانياء 
حيث يبيع الإنسان نفسه للدنيا فيصير عبداً ها. يقول(ع): «والناس فيها 


(١)(ن.م):‏ كن 


لحلل 


رجلان: رجل باع نفسه فأوبقهاء ورجل ابتاع نفسه فأعتقها'".أي أن 
الناس في الدنيا على قسمين: قسم باع نفسه للدنيا فأصبح عبدا طايوقسم 
اشتترى نقية من الدنيا فر وحن فودهابواصييحت كت كار 
وإرادته, ثم يقول لع): : «الدنيا دار 5 وار قت" 

أي ينبغي للانسان أن يجتاز ممرّ الطبيقة لك أن يتؤففن فيه فالدنيا 
محل رحيل لا محل قرار ولا ا عالم المرور لا عالم القران كما إِنّدرع) 
يعبرٌ عن عام الدنيا بأنه عالم متحرك: «دار مزلا دار مقر». 


اتناف لان سف و ا وله رد ساكل ها هاا مره وريد 
العبور على جسر للوصول إلى نقطةٍ ما وإلى هدفي ما حيث ينبغي له تعبيد 
الطريق أو نصب الجسر للعبور عليه وتجاوزه لا البقاء فيه. لأنه محل مر ور 
لا حل بقاء وإذا ما بقي في الطريق وسكن فيه فإنه سيتخلف عن 
الوصول إلى المدف, يقول(ع): «والناس فيها رجلانء رجل باع نفسه 
فأوبقها: ورجل ابتاع نفسه فأعتقها». 

فالنامن من متظار اميق لمؤمنين(ع) - وكما أشر نا على قسمين: . 
فت باغرا اتنسهم للدنيا فاصيعوا عبيدا ها يتهالكون على ما فيها ما 
شاهد وهإوسمعوه وخطر بباهم من لذاتهاء واتخذوها إها ومولىَ يفرض عليهم 


)١(‏ (ن.م)ة1 وم 
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ولايته با ها من زينة وبهارج وجديد يأَخدُ بقلوبهم الوطى. فأذلوا انفسهم 
إذ: «عبد الشهوة أذلء من عبد الرق»'". أي إنه أذل من العبد المشترى, 
لأن العبد المشترى ليس بذليل في الحقيقة, أمَا عبد الشهوة فإنه يسقط 
نفسه في الذلٌ ويخرجها من الكرامة ومن القيم الإنسانية, وهذا هو القسم 
الذي باع نفسه للدنيا فملكته. 

أمّا القسم الثاني فهو الذي يعبر عنه أمير المؤمنين(ع) بقوله: 
«ورجل ابتاع نقيه فأعتقياء. .وهو ذا يعن الذيى انار وا اتفتهم من 
الدنياء فقايضوها بها يحرّر نفوسهم «فأعتقها» إنهم حرروا أنفسهم فلم 
يعد هناك شيء يتحكم فيهم, لا الأضواء تتحكم فيهم ولا البهارج؛ فلا 
سلطة لأيّ شيء خادع عليهم,: والسبب هو أنهم عرفوا أن بهارج الدنيا 
ما هي إلا زهرة ولا يمكن هذه الزهرة أن تكون فاكهة أو ثمرة ة مطلقاً. 


ع و>جه 


وقد جاء هذا الوصف للدنيا في قوله تعالى: ولا َدَّنْ عَيْنَيْك إلى ما 
متعْنًا به أزواجا م رَهْرَة الخيزة الدّيا»"' :ريا انها الرسول له 
تطمع ببا في أيدي أهل الدنيا فهو ليس بأكثر من زهرة؛ بل إن كل ما في 
ف الذنيا زهرة. وإن هذه الزهرة ما كانت ثمرة. إنها كشجرة يتعهدها 
الإنسان فتصبح خضراء ت تينع بالزهور ثم تتساقط هذه الزهور قبل أن 
تصير ثماراً. فلا أحد يحصل على ثمر منهاء أمَا من يريد قطف ثارها فإن 
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الأجل سيدركه قبل أن يدرك الثمرء فهو يظن أن أمراً ما ثمرة فيتجه 
صو به وإذا به زهرة والزهرة ‏ بطبيعة الحال- لا تشبعه ولا ترضي طموحه, 
وعلى أية حال فإنه من غير الممكن أن يجني إنسان ما ثمرة الدنيا ليتمتع 
بها. 

ان الدهلاوووة وهر فاكهة لبت الك فال من عر وال سينا 
وأعتقها وخرج من أسرهاءيقول أمير المؤمنين(ع): « يا دنيا يا دنيا إليك 
عني, أبي تعرّضتء أم إليّ تشوّقت! لا حان حينك, هيهات, غرّي غيري, 
لا حاجة لي فيك. قد طلّقتك ثلاث لا رجعة فيهاء فعيشك قصير, وخطرك 
يسير, وأملك حقير. آه من قلة الزاده وطول الطريقء وبعد السفرء وعظيم 
المورد»''" إذن فالحكمة العملية هي نيل الحرية, والإنعتاق من الدنياء 
والتحرر من الذلّ ومن شهوة الغضب وعبودية المال والأولاد والمقام والجاه 
ومن كل شيء غير الله, ذلك لأن كل ما هو غير الله هو دنياء فإن تعلق 
قلبه به فإئه سيكون عبداً لا حرا. 

إن القران الكريم يعتبر الناس مكيّلين بأعماهم إلا أصخاب 
اليمين فإئْهم أحرار, قال تعالى شأنه: «كُلٌ نفس با كسَبْتْ رَهِيئَة إل 
أصحاب الِيّمسين»!". فهم أحرار غير مدينين: 5 إنهم لم يقعوا رهن 
الأعمال السيئة. فهم أحرار. ومن هذا يتضح أن الناس في الدنيا على 
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قسمين, قسم عبدوا الدنيا وقسم عبدوا الله. ويشرح أمير المؤمنين(ع) - 
في بعض خطبه-طبيعة الدنيا وكونها لا تمارس عملية الخداع بنفسهاء 
حيث يرى أنه ينبغي القول لمن يزعم بأن الدنيا تغرّ وتخدع, إنك أنت 
الذي انخدعت لا الدنيا التي خدعتك. ذلك لأنها لا تخدع. وإنا أنت 
الخادع وأنت المخدوع, ولا دخل للدنيا في مخدوعيتكء فالدنيا كشفت لك 
عن جنوكاترها كانة بافتديرنا نان ]نادت سدة الور رداب 
الأحوال. وأرتك النصب والعزل في المناصب والمسؤوليات. إنها أرتك 
الحوادث المؤسفة والمفرحة ول تح شيا أوتتكتم عليه. 

من هذا يتضح أن الإنسان هو الذي يغترٌ وينخدع ولا دور للدنيا 
في ذلك. فالدنيا ‏ وطبقاً لما يراه الإمام علي(ع) ‏ لا تخدع. بل الإنسان 
هو الذي ينخدع لأن الدنيا لم تق على شيء إلا وبيّنته, إنها لم تتكتم على 
شيء وم تتستر عليه. فإذا كانت الحكمة هي حياة القلب, وكان الإنسان 
جاداً لنيل الحرية, فأين تكمن حريته هذه؟ يرى أمير المؤمنين(ع) أن 
حرية الإنسان تكمن في نزاهته وتقواه وصونه للنفس عن الذنوب وعن 
الوقوع فيا يخالف الحق تعالى. وأنه بهذا يمكنه الإنفلات من كل قيد. 
ومن كل ما يحاول امتلاكه واحتواءه. فلا المال يملكه ولا المقام ولا الموقع 
ولا الجاه. ولا مدح الناس ولا ذمهم بغير حق. 

يقول(ع): «أمها الناس]إعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من 
قول الزور فيه ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه»”". 
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ويقول علي(ع) في محال آخر: «فإن تقوى الله مفتاح سداد, 
وذخيرة معاد»'" أي أنه يرى(ع) إن مفتاح كل عمل صائب وصحيح 
وكل ذخيرة يدّخرها الإنسان ليوم القيامة يتجلّ في تقوى الله وفي كف 
النفس عن الرذائل ومنعها عنهاء والإحتراز عن ترك الواجب. ثم 
يقول(ع) في التقوى:«وعتق من كل ملكة, ونجاءً من كل هلكة»'". 

فالتقوى كفيلة بتحرير الإنسان من أَيٍّ شيء يحاول امتلاكه. كا 
أبنا كفيلة ضيه من أن يكوه ماركا لوي اويترع بنقاء رصني 
وتحطنة مق التأسفا والضعز لفقده المقام والمنصب, قال تعالى: «لكيلا 
تَأْسَوًا عَلَ مَا َاتكُم وله تفرَحُوا با بها آتاكمي”". فلا يكون للقي عبداً 
للقادم ولا ذليلاً للفائت, إنه حر من كل قيد. قناع من كل منزلق, 
ومصون من السقوط والاستعباد.يقول(ع): «وعتقٌ من كله ملكة ا 
من كل هلكقي بها ييح الظالية تجو اطاريية: ونال الرغاقتي ف 

فالتقوى تُنجي الإنسان من السقوط وتوصله إلى الهدف وإلى كل 
ما يرغب فيه. “اذا ما آراة أن يكون فيا عليه أن عزن نشدي اميه ٠‏ 
عليّ(ع) إذ يقول: «عبد الله. زنوا أنفسكم عن قبل ان تو روا 
وتتاسيوها خن قل أن خانبيوا»" أى له ب اللانسا رمن حاسة نقند 
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قبل حلول يوم الحساب حيث سيّحاسب عما عمل؟ وعما باع واشترتى, 
وسيُسأل عما إذا خسر أو ربح.وفي هذا يقول القائل: 
إختم وطينك رطب إن قدرت فكسو” 
قد أنكن الختم أقواماً 0 
1 (ع): «زنوا أنفسكم من قبل أن تو زنوا» فعلى الإنسان أن 
يزن نفسه, ولكن بي شيء يزئها؟ يقول القران الكريم: «والوزن يَومَئَذْ 
0 
ي أن الوزن يوم القيامة هو الحق, وهذا لا يعني أذ هناك وزناً 
50 وان ن كان هنالك وزنء بل المراد هو أن الوزن حق ِّ والموزون 
أنفسكم وأعم لكم التي بجع ليزان وتقويم» حيث لا بدالا من وزنء 
قال تعالى: وَالْورن يُومِئَذِ الحَنَّ» أي إننا ستّزيْكمٌ يومالقيامة بالحق» 
وستكون أعمالكم ونفوسكم ثقيلة إذا ما كانت ممتزجة بالحق ومنبثقة عنه. 
أمَا إذا لم تكن كذلك فإئها ستكون خفيفة الوزن, لذا فمن ثقلت موازينه 
فإنه من أهل النجاة, أمّا من خفت موازينه فهو من أهل العذاب, وبناءً 
على هذا فإنه(ع) يدعو إلى وزن النفس بالحق قبل أن توزنء وأن نكون 
على بين من أمرنا أنحن ثقيلو الوزن أم خفيفوه؟ هل إن عملنا يسير 
باتجاه الحق أم لا؟ أهو للحق أم لغيره؟ وهل هو منطلق منه أم لا؟ 
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إن الإنسان ‏ في الحقيقة ‏ إذا أراد تسويغ سيئاته للاخرين فإنه 
لا يتمكن من تسويغ ذلك لنفسه. قال تعالى: بل الإنْسَانْ عَل نَفْسه 
بصيرة 7 لْقَى مَعَاذيرَه ه١١‏ '.وكلمة «بصيرة» هنا تدل على المبالغة لا 
التأنيث, فتاؤها تاء مبالغة لا تاء تأنيث, وقول: فلان علامة يعني كثير 
العلم, وقوله تعالى: ليل الإنسان على نفسه بّصيرة» يعني أن الإنسان 
يفيل جد نيا نكو كاي وعلى أي حال فإن الإنسان بامكانه أن يخفي ما 
هو عليه ويسدل ستار التسويغ على سيئاته. ما فيم| بينه وبين نفسه فإنه 
مطلع على أعماله, وعلى ما هو عليه . ويعلم ما الذي عمله وما الذي يعمله 
ويعرف نفسه جيداً وان أكان. قد اختلق الأعذار وأظهر نفسه بمظهر 
قال ال 

وهنا يدعو أمير المؤمنين(ع) الإنسان إلى محاسبة النفس وإلى 
وزتها بالحق لمعرفة ثقل الوزن من خفته. فإن كان ثقيلا فينبغي له الشكر 
والاستمرار على الطريق والنبج الذي هو عليه. وان كان خفيفاً فعليه 
بالتوبة وبالاستغفار والتقرب إلى الحق. إذ على الإنسان أن يكون ثقيل 
ابراه عاترا عل دري الحو ويذا يكوق قد اتش اطانف الهم بدن 
التحرر من قيود الدنيا. 

إن أمير المؤسين(ع) يرى أن من حرّر نفسه من قيود الدنيا 
وشهواتها ,هر الحي, وأنّ من كيّل نفسه بأصفادها هو المي فمن باع 
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هل للدقيا مياق رقن خ تارق الذنيا وتخل عتيا فهى بحر 

يتحدث أمير المؤمنين(ع) عن الرْمّاد فيقول(ع): «كانوا قوماً من 
أهل الدنيا وليسوا من أهلها»'". أي إنهم من حيث التعداد واللإحصاء 
السكاني هم من أهل الدنياء أمَا حقيقة أمرهم فليسوا من أهلها وم تستطع 

مراعهع: يقول(ع): «ويرون أهل الننيا قطن موت أجسادهم: وهم 

أ إعظاماً لوت قلوت أحيائهم» 0 . أي إن الأحرار هم أولئك الذين 
طلقوا الدنيا وم يعبأوا بهاء وهذا لا يعني أنهم ترهبنوا وقبعوا في ديارهم. 
وعلى أي حال فإن من لم يتعلّق قليه بالدنيا وتخفف للرحيل, وجاهد نفسه, 
وم ينخدع بالدنياء وزهد فيها وهدا ححقيقياء إتفت له أن الناين اذا 
فقدوا الحياة الظاهرة |أنتايهم الهلع. بينما هو يرى أن موت قلوب هؤلاء 
الأحياء أكثر أهمية من موت البدن, فالزهاد يعتقدون أن من الناس من 
مانت قلوبهم مع إن أجسادهم لم تزل حية: «يرون أهل الدنيا يعظمون 
موت أجسادههم» أي يعنون بموت الأجساد ولا يعنون بالموت الباطنيء 
أنَا أولئك المتحر رون من قيود الدنيا الزاهداوك فيهاء العقلاء الحكاء فا: 
يروة أن موت قلوب أهل"الذنيا أبلغ دويعرت خانم نوم أسد 
إعظاماً لوث قلوب أحيائهه)»: 

فمن الناس من هو حي في الظاهر وقلبه ميتء وهذا ما تتقزز منه 
نفوس الزْهّاد ويرون أن موت القلب أهم من موت الجسد. 
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وفي الحقيقة. ان هذا لتألّق الفكري نابع من فكر حكيم عاقل, 
ذي تقوى. ب. وبعسد أن يسلط أمير المؤمنين(ع) الأضواء على كلّ هذه الامور 
كا ذكر الامور: : #بيئنت لكم» أي أوضحت لكم ما يجب قوله من نصيحة 
وموعظةٍ في حال الحكمة العملية, ذكرتكع بها انماءكه بد الأنياء السابقوان 
وبما قاله الآئمة الماضون لأتمهم. وجوهر ما قالوا وما دعوا إليه هو أن لا 
يبيع الإنسان نفسه وليعرف أنه من أهل الطريق والسير والسلوك أم لا؟ 
ولكي يكون على بيّنة من ذلك لا بدّ له من امتحان زهده. هل إنه مطمئرً 
بها عند الله أكثر من اطمئنانه بها عنده, لأنْه: :ولا يصدق إيمان عيديحتى يكرن 
بها في يد الله ستبحانه أوثق منه بها في يده»'". 
فلا ينبغي أن يسرّ الإنسان با عنده لأن سر ور الحكيم هو في غير 
ذلك. كما لا ينبغي له الحزن على ما فقدهء لأن حزن الحكيم لشيء آخر. . 
إنه لا يحمزن ولاه يفرح لما هو سريع الزوال» قال عان: «ألاإن أولياء 
لله لا حَوْفَ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يحْرَنُون 4" إنهم لا يخافون من المستقبل ولا 
يحزنون على ما مضى. ثم يقول(ع) في أولئك الغافلين النائمين.الذينم 
ِنَم عنهم لرقباء الله تعالى: «ومن نام لم يْنْمْ عنه»'". أي من أغفل تهذيب 
نفسه وتر بية أبنائه وغفل عن إيجاد المجتمع الفاضل في موقع من مواقع 
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الحكمة العملية والأخلاق فإر”الحفظة ورقباء الله ليسوا نياماً «ومن نام لم 
ينم عنه» فمن نام وغفل فإن الحفظة الإليين المراقبين له والنظام الكوني 
كلاهما يتفظان غير نائمين ولا غافلين. 

إن الإنسان العامي غير المبالي نائم لا يوقظه إلا سوط الموت 
قال(ص): «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»' ولو نام أو غفل الإنسان 
فهل سينام عنه الشيطان أو سيغفل؟ وهل ينام اللص؟ أم هل ينام أعداء 
الدين وأعداء الله؟ هل تنام علل الضلال وأسبابه؟ كلا: «من نام لم يتم 
عنه». فلا يغفل عنه أولئك وإن ن غفل هو. هذ اام حيةكردن جهة أخرف 
فإن الرجال الإطيين ع3 بأحدٍ في أَيّ أمرء ذلك لأنهم أحرار, 
يقول(ع): «وإن سيت عليهم المصائب لجأوا إلى الإستجارة بك, عأ بأن 
أرمقة لصوي مذائه بمعنادو هن قطان 1 رذب سكيون اها فيا 
يحدث مما يؤلم ويفجع, يلجأون إليه لعلمهم أنه هو لا غير لسر للأمو 
وأن قضاءه هو المبدأ لكل أمرء لذا فإنهم لو أرادوا الاستعانة على مواجهة 
الأحداث بقدرة.ما فإن تلك القدرة ‏ في الحقيقة ‏ هي قدرة الحق تعالى, 
وهؤلاء الذين يفهمون الأمور بهذا النحو هم عباد الله. وهم المتحررون 
من كل قيد. والمهم هو أن يكون الإنسان حراً. وما هدف الحكمة العملية 
إلا أن يتحرّر الإنسان من كل قيد. يقول(ع) في حال السعي والجهد من 
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أجل العمل: «فاعملوا وأنتم في نفس البقاء والصحف منشورة, والتوبة 
مبسوطة, والْمدَيرْ يُدعى؛ والمسيء يرجىء قبل أن يخمد العمل وينقطع 
المهلء وتنقضي المدة ويٌسد باب التوبة, وتصعد الملائكة»7". 

أي اقم مااحمف سيار وناداتى خف العمل مشترحة وذ كلت 
سجلاته بعد. إسع ما دامت أبواب التوبة مفتوحة, إسع ما دامت هناك 
فرصة العودة إلى الله ففتحت الأبواب أمام المعرضين وما دامت توبتهم 
مقبولة إسع ما دام المذنيون والمخطئون يمتلكون فرصة التوبة وهنالك 
أمل بالرجوع. إسع قبل أن ينتهي العمل وتنقضي المهلة ويأتي الأجل 
قلق اواك التوبة ويتوقف عمل الحفظة ويصعدون إلى السماء. ويرتحل 
الإنسان عن هذا العالم إلى العام الآخر. . 

ثم يقول(ع): «فأخذا امرؤ من نفسه لنفسه. وأخذ من حي لميت. 
ومن فان لباق. ومن|ذاهب لدائم»'". 

أ إهمنوغال اعتتمروا العمنالقاى الرائل م أل حا اليد 
خالدق انب تزوّدوا من عالم الدنيا لعالم البقاء. وأعدُوا له عدّته ومن هؤلاء 
الرجال السالكين: «امرؤ ألجم نفسه بلجامهاء ورّمها بزمامها. فأمسكها 
بلجامها عن معاصي الله. وقادها بزمامها إلى طاعة اله "". 

أي أنسكو يليام النسن اللتتوح الأأمارة ول يسمعوا لها بلطن 
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إذ المؤمن أملجَمء لا ينطق بكل ما تهوى النفس.ء ولا يأكل كل ما تشتهي, 
يقول علي( ع): «طهر وا أفواهكم فإنها طرق القرآن» أي طهر وا أفواهكم 
باعتبار أن الفم هو القناة التي يجري عبرها القران» فلا ينبغي للانسان 
أن ينطق بالبذيء من الكلام, كبا لا ينبغي له السماح للأكل الحرام أن 
يدخل جوفه فأمير المؤمنين(ع) يدعو إلى تطهير الشفاه والأسنان 
واللسان والفم لأن القرآن يمر عبرهاء والقرآان حلى لحديث الله تعالى مع 
الإنسان. يقول علي (ع): «تجلى لعباده في كلامه ولكنهم لا يمصر ون». .أي 
إن اله ظهر لعباده بكلامه المحفوظ بين دفتي القرآن الكريم إل أنهم لا 
يرونء يقول(ع): «طهروا أفواهكم فإنها طرق القران» إذ لا سبيل 
لخروج آيات القرآن الكريم إلا من هذا الفم وإذااما خرج كلام بذيء منه 
فإن ذلك سيؤدّي إلى تلوث المجرىء انذاك لا بدٌ من تطهيره, ولا يتطهر 
إلا بتلاوة القرآن . فالفم الملوّث بالغذاء الحرام لا يدع القلب يتذوق 
حلاوته؛ لهذا نجد أمير المؤمنين(ع) يدعو إلى تطهير يحراه وقناته التي هي 
الفم, إند(ع) يدعو إلى عدم.تلويث الفم باعتباره بحر كمجرى النهر 
حيث يجري منه الماء الزلال للقران: «طهر وا أفواهكم فإئها طرق القران». 
إذن فالمؤمن العاقل الحرٌ الحكيم هو في الحقيقة الإنسان الذي 
تمكن بالحكمة العملية وبالعقل العمل من تحرير نفسه من قيود الدنياء 
ف«الجم نفسه بلجامها ورّمها بزمامها» إتخذ لنفسه لجاماً فلجمها ويهذا 
يكون قد أمسك بزمام لسانه بيده وأمسك بزمام حبّه وبغضه وإرادته بيده, 
ذل أسينك جوماء عوالاويراءية يندم .وإذا ا استبيك المرم بزمام موالاته 
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وبراءته بيده الس قد حفظ نفسه من السقوط في الهلكة: وحررها 
من أي مالك فهو في «عتق من كل ملكة, ونجاة من كل هلكة»"". 

ثم يقول(ع): «فأمسكها بلجامها عن معاصي الله. وقادها بزمامها 
إلى طاعة الله» أي إنه ما دام له لجام فإنه لا يقع في المعصية بل يساق إلى 
الطاعة سوقاً. أي بالإضافة إلى أن زمام النفس بيده فإن نفسه تكون 
طيعة ومنقادة له, لهذا لا يقدم على السيئات والمعاصي. ولا يطغى. لأن 
الزمام بيده, إنه يتحرك نحو الطاعة بهذا الزمام ويهذا اللجام ويهذا الحبل 
الذي هو حبل الله ودينه. 

تناوإلسبنا نا من الليكمة 5 3 والحكمة 
العملية في إطار نهج البلاغة, 5 الحديث للحكمة العملية وسنستمر 
في الحديث عنها. 

إن ما نريد تناوله هنا هو البحث في يحال تهذيب النفس وتربية 
الروح وتزكيتهاء والإدارة السليمة للمنزل. وتأسيس الدولة والمجتمع 
الإسلامي الأصيل, وهذه بمجملها تؤلف موضوعات الحكمة العملية, 
وبديهي أن تكون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) وجهات نظر وآراء 
راقية في كل واحد من هذه الأبحاث سنذكرها تباعا, كيا أن هذه 
الموضوعات بُعدا جامعاً وفدراسرها بينها يعمل فيها عمل قاطع طريق. 
ويقف أمام سير اللأخلاق وتربية النفس وتهذيبها وأمام جر كة ا رز بذ 
الأبقاء وإدارة المتذل والمجتمع. وقاطع الطريق هذا هو حب الدنيا الذي 
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يحول دون عملية النمو والتكامل.وقد اتضح سابقاً أن كل ما هو غير الله 
وكل ما يحول بين الإنسان وبين الله هو دنياء فسواء أكان ذلك الغير مالا 
ولد أواؤوحة أويتقاماً أو غير ذلك فهو دنياء بل إن كل ما يصدّ عن 
اله ويفصل الارتباط به ويسلب الضمير الغيبي والخلوص له تعالى هو 
دنيا. 

إن القلب الدنيوي قلب ميّت لا يحيا إلا بالحكمة العملية, وإلى 
هذا أشرنا ‏ فيما سبق واستشهدنا بنصوص من نهج البلاغة وقلنا إن 
الحكمة حياة القلب, وإنْ الحكيم هو الإنسان الحيّ ليس غير. 

إن الإنسان الحكيم إنسان يقظ الروح متفتح النفسء وإذا 
أصبحت الروح حيّة يقظة فإنها سوف لا تقع في أسر الدنيا بل تعمل على 
إيقاع الدنيا في أسرها. ما إذا كانت ميّنة ومتفسخة فإتهأستقع في قبضة 
الدنيا وستخضع لإغرائهاء ذلك لأن كل ما هو غير القه يجعل القلب 
دنيوياً ويخضعه لسيطرته: ويصده عن الله تعالى. 

إنّ أمير المؤمنين(ع) عرف الدنيا وبين قيمتها وأشار إلى أن التعلق 
يها واتخاذها إِطَة لا يؤدّي إلا إلى أنجرار الإنسان إلى المتاهات. يقول(ع) 
في وصيته لولده الحسن(ع): 

«وعلاتك يعطى بل وجدتك كلي حتى كأنَ شيئاً لو اصابك 
أصابني, وكأنّ الموت لو أتاك أتاني» فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر 
نفسي. فكتبت إليك كتابي هذا مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيت.. 
أي بي إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم, 
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وفكرت في أخبارهم. وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم, بل كأني با 
انتهى إليّ من أمو رهم, قد عَمِوْتَ مع أوطم إلى آخرهم, فعرفت صفو ذلك 
من كدره, ونفعه من ضررهء فاستخلصت لك من كل أمر جليله وتوحيث 
لك جميله. وصرفت عنك مجهوله ... ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف 
الناس فيه من أهوائهم وآرائهم. مثل الذي التبس عليهم, فكان إحكام 
ذلك على ماكرهت مسن تنبيهك له أحبٌ إليّ من إسلامك إلى أمر لا آمن 
عليك به الهلكة. ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك, وأن مبديك ل 
فعهدت إليك وصيقي هذه»”". 

إن هذا النص هو جزء من مقدمة وصيته(ع) وقد تعرّض فيا تلاها 
لموضوع إحياء القلب بالحكمة وهو موضوع سنشير إليه فيم| بعد. أمّا فيا 
يتعلق بصدرهذه الوصية فقوله(ع): «فإني أوصيك بتقوى الله»وقد تحدثنا 
عن التقوى وشرحناها من منظار أمير المؤمنين(ع) حيث يعتبرها: «عتق 
من كل ملكة ونجاة من كل هلكة». 

إن نور التقوى هو الذي يحرر الإنسان من عبودية الرذائل: وهو 
نفسه الذي يحفظ الإنسان من كل هلكة وهذا يوصي علي (ع) ولده(ع): 
«بتقوى الله ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره» أي اجعل قلبك عامراً بذكر 
الحق. فذكره بالشفاه وبالقلب يبعث على حياة القلب. إنه يوصي(ح) 
بعدم حرمان القلب منه لأنه ماء الحياة. فالروح الحية بذكر الحق هي 
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روح مترعة باء الحياة وهي روح مثمرة: توت أَكُلَها كل حين # أما 
الروح الغافلة عن ذكر الله فهي روح خاوية 0 لا تثمر مطلقاً. وبناءً 
على هذا يرى أمير المؤمنين(ع) أن ذكر الحق يبعث على إعمار القلب, 
ويبقي على حياة الروح. 

إن من يغفل عن ذكر الحق تعالى سيؤول أمره إلى أن يكون 
إنساناً غافلا عابداً للشهوة: سواء أكانت هذه الشهوة هي شهوة الغضب 
أو ا لإنتقام أو الحقد. وسيسقط في مهوى الحيوانية.ثم يوصي(ع) 
ب «الاعتصام بحبله» أي تسّك بالحبل الذي تعلقت به فإنه يوصلك إلى 
العلو. 

إن الحبل هنا لا يعني الحبل المشدود المرمي في زاوية البيت. فهذا 
لا يسمّى حبلاء بل الحبل هو ما كان أحد طرفيه مربوطأ في مكان وطرفه 
الألشربية الشخص "المتماع إلية يسك يه ليلق إلى العلر. إن القران 
فو خيل اله لم.درجات: ونتازل: وينطوي على علم بأن فق استطاعة 
الإنسان أن ينهل منهءكما أن له طرقاً عملية تمهد للإنسان سيره وسلوكه. 
وهذا هو الحبل, حيث نجد ان أحد طرفيه بيد الله وطرفه الآخر في أيدي 
الناس. وإذا ما استأنس الإنسان بدرجة من درجات القرآان وفهمها 
وعمل بها فإنه يكون قد تمسّك بالحبل وارتقى درجة من درجاته. ذلك لآن 
العلم والعمل هما ألببيافه وخيوطه. 

كما أن الإنسان إذا ما تعلم وعمل بعلمه يكون قد استمسك بتلك 
الألياف وارتقى وتسلّق.يقول أمير المؤمنين لولده الحسن(ع) بعد توصيته 
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له بعدم التخلي عن حبل الله: «وأيٍّ سببر أوئق من سبب بينك وبين الله 
إن أنت أخذت به» أي وهل هناك ارتباط أقوى من الارتباط بالله؟ وإذا 
فيك نه قفو دزية أن متهن ؟ اسيقية تبات وانت معر طن اللنناء؟ 
أم تريد الإستعانة بغيرك وهو مثلك معرّض للفناء؟ إنك بأ أستعنت فهو 
مرشمٌ للموت وللفناء. وبأ تعلقت فإنّه معّض للتيدل وللتقلب والتغير 
من حال إلى حالء وسائر في درب الفناء. لذا فلا وثاق أوثق من الرابط 
بينك وبين اللهء لأنه لا قدرة كقدرة الله. إنه يمنح القوة للارتباط به, وما 
ففك قد استعنت بيذ الرثاق فإ نك سيفيد القرة منهه واي سيب أرق 
من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به». 

إنك إن تمسكت بهذا الحبل ويهذه العروة ف «أحي قلبك بالموعظة» 
ولا تدع الغفلة تت قلبك. أمّا الموعظة فهي الك نا 
التواغط فين الذي توعة بغالة الاميدات ق الاسنان نحو «المضائن 
الإلهية, وهو العامل المسبب هذا الانجذاب. أما المتعظ فهو الشخص 
المنجذب. 

إن أفين الوستيواع) يفول انحن تلاك بالاتجذات إلى الدج وله وت 
شيك بالاتشفال بالاقنات :]ا الروي الثادية روس مفةة الروع الي 
تجهد نفسها من أجل المادة والدنيا روح ميتة, إذ الطبيعة الخالية من 
الروح لذ .يمكها آن تكن هذها. فالإنسان وهو يتخلى عن هذه الطبيعة 
المادية وهذه الدنياء بل وقبل أن يتخلى عنهاء تكون الروح هي التي تخلت 
عنت لذااغلين بن المكنة أن تعلق قلي الاتباة بالطزيسة بوبالدنيا. 
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يقول(ع): «وأمتهُ بالرّهادةة أي أمت حالة الانجراف والانجذاب 
نحو الدنيا من خلال الإعراض عن عام الطبيعة. والقضاء على العدو 
الباطني. إن الانجذاب نحو الطبيعة قيد لقدميك إوأغلالرقبتك فأيته, 
وأحي الدافع الذي يدفعك نحو الخلود. 

يقول(ع): «وقوه باليقين» أي قو قلبك باليقين. ولا ترتبٌ با 
نفاءك من مغارف وتعالين الدين واعلم أنك همافر: وأنك 2 تكن فكت 
وأنك راحل. وم تأت إلى هذا العالم برغبة منك, كما أنك سوف لا ترحل 
عنه برغبة منك أيضا. 

لفنين خووم بك إلى هذا العام سواء أكنت راغباً أم رافضاء 
وسيخرٌ جوك منه سواء شئت أم أبيت وَيينَ لك فيا بين مجيئك وارتحالك 
الطريق والدرب لتختار الصحيح, فإنك مختار وحرء مختار في انتخاب 
الطريقء فقو يقين نفسك بهذه المعارف, إذ الإنسان الشاك المرتاب إنسان 
طعيفه :ؤي له رقا الهلا" يكون قوريا. 

يقول(ع): الونوره بالحكمة» أي 8 باطن روحك بمصباح 
الحكمة, والحكمة هي أن تعرف مبدأ العالم, ونهايته ورسله والتكليف 
والكمال الإنسانيء والمتل :يذه المعترفة هى الاش كلقة: لذ :فاميز 
لمؤمنين(ع) يوصي بإنارة القلب بها فيقول: «ونوّره بالحكمة وذلله بذكر 
الموت» أي اكسر شوكة الطغيان والتكبر والغرور وحب الذات بذكر 
الموت, وليكن هذا منطلقك إلى التواضع. والدافع لك للترجّل عن صهوة 
الغرورء فبالتواضع يبلغ السالكون الكبال. ومثلا يترّجل الراكب عند 


١ 


بلوغ المهدف. فإن الإنسان الواصل إلى الدف يترجّلء أمّا الإنسان 
الراكب فهو إنسان لم يبلغ الهدف بعد. إن الإنسان الواصل إنسان سهل 
العريكة متواضع»الإنسان الكامل لين ومعتدل. ظ 

وعلى أية حال فإن أمير المؤمنين(ع) يدعو إلى تذليل القلب وكبح 
جماح التكبر والغرور وحب الذات بذكر الموت. يقول(ع): «وذلله بذكر 
الموت وقرّره بالفناء» أي اجعل قلبك مذعناً مصغياً. ولقنه الموت ليفهم 
أنه فان. والمقصود من الفناء هنا فناء الطبيعة والمادة وإلا فالإنسان 
سيخلد»«وبضره فجَجائعٌ الدنيا» أي بين ووضح لنفسك قبائتح الدنيا, 
وسيئاتها التي ترتكب فيهاء والرذائل الأخلاقية النابعة منها كي تراهاء 
بصرها لترى بعمق هذه الفجائع والسيئات والقبائح. 

ظ «واعرض عليه أخبار الماضين» أي اعرض على نفسك ما مضى 
مك الحنات ومن التحولات التاريخية ذات العبرة وهنا لا بأس بالإشارة 
إلى أن التاريخ بحد ذاته ليس علا أصلياً وإنها هو جزء من العلوم الألية 
التي تكتسب لغيرها لا لذاتهاء فهو ليس كالفلسفة المطلوب معرفتها 
لذاتها بل الغرض من معرفة التاريخ هو فهم الأحداث والنقاط الحساسة 
لذا فاسعتركن 'لعليك المتزادكة العارعطيد الحسبامنة المهدية الف مة لمشي 
من تجارب الماضين وتعتبر بعبرهم. 

«وذكره بها أصاب من كان قبلك من الأولين»! أي أيقظ قلبك 
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بتذكر ماجرى على السالفين ليفهم أند قد يتلى با اخل يه الأ رونم 
يقول(ع): «وسر في ديارهم وآثارهم»! أ نض النظر في أطلال الماضين, 
أنظر إلى بيوتهم التي امتلكوها : ثم اورثوها غيرهم أنظر عن كثبء ليكن 
هذا السير في آثار الماضين عضة وراشداً فور يقول(ع): «فانظر فيا 
'فعلوا وعرًا انتقلوا»'''.أي انظر إلى ما شاده السابقون وإلى ما تركواء 
وماذا فعلوا فيها اشادواء وما الذي بقي طم من الإسم الآن إستعرضهم 
في خاطرك ولا تَنْسَهُمُ. ثم يقول(ع): «وآين حلوا ونزلوا»”".وتأمّل فيه 
أشادوا وفيبا تركوا وعملواء وأين هم الآن وفي أي حال. 

يقول أمير المؤمنين(ع) في إحدى خطبه وهو يتعرض لمراحل عمر 
الإنسان وما يصير إليه بعد موته: «فصار جيفة بين أهله/“. فيبذلون 
جهدهم من أجل نقل هذه الجيفة, بعد ذلك يقول: «فأسلّموه فيه إلى 
عمله» أي يذهبون به إلى غرفة عمله وهي القبر, الغرفة التي اختزنت 
كل ما عمله طيلة عمره وجمعته له. 

فعلي(ع) يرى أن الإنسان ني نهاية المطاف جيفة يحملها ذووه إلى 
غرفة يجد فيها ما عمله محضراً جاهزاً. 

إن قوله(ع): «فصار جيفة بين أهله» يصور لنا مدى انزعاج أهله 


(1)(ن.م) 37:17 
)4١‏ (ن.م) 303137 
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موا تقد وهذا نجدهم يسارعون إلى نقله إلى القبر. إلى غرفه العمل, 
ا فر التي شادها الميت بشكل 0 فيه نا لروضة دق ران 
الجنة»!” وإمًا «حفرة من حفر الناري'”". حيث حمله أهله إليها «فأسلموه 
فيه إلى عمله». 

وخلاصة القول إندرع) يوصي ولده الحسن(ع) بالنظر إلى ما 
شاده السابقون وما عملوا فيها شادوا وإلى ين رحلوا وما هم عليه الآن 
رخاوا ونزلوا». إنك إن تأمّلت ذلك جيداً ستجدهم قد ارتحلوا عن 
اللأهية وحلرا دار الغربة. حيث لا شغل في القبر لأحدٍ بأحد. ولا يحل 
الإنسان إلا ضيفاً على أعماله. لانقطاعه عن الجميع ولانقطاع 2 
عنه, فهو ونفسه, وهو وعقائده وأخلاقه وأعماله, قال تعالى : ولق جتتمو 
ا حَلْقَنَاكُم وَل مَرَة14" فالميت يعيش لوحده لا أنس ا 
غير أعماله. فهو لا يتمكن من استمداد العون من الآخرين. والآخرون 
أيضأ لق يستطيهوا انقاته: 

يقول(ع): «وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم»! أي فكر 
وتأمل بنخو كأنك في القريب العاجل ستكون كواحد من هؤلاء. وستترك 
أحبّتك وتسافر إلى دار الغربة, فتأمّل ما الذي ينبغي عمله؟ 


)1 6 ) سفينة البحار ؟: مؤ؟ وانظر ايضا الترمدي: كتاب ضفة القيامة 6: .351١‏ 
4 الانعام: غ4 
١‏ شرح مج البلاغة 317:15 
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وسبيلٍ للردى سلكوا'" 
وبديهي أن هذا لا يعني التقاعس عن أداء الوظائف والتكاليف 
«الرهبنة والإنزواء. فليس الأمر كذلك. حيث جاء في هذه الوصية الدعوة 
إلى قضاء حوائج الناس من أجل كسب مرضةة الله سبحانه. كا جاء في 
0-9 حرمو جح البلاعة: :فين فق براح السناويها فإن الله يخلق 
له من ذلك السرور الذي أوجده في قلب ذلك الإنسان المستحق 
للاحسان فوجودا ليها مك ركيت ان فل أنت؟ فيقول نا ذلك 
السرور الذي أدخلته على ذلك الإنسان.!"" 
يقول(ع): :ذركانك عن قليل قد صرت كأحدهم, فأصلح مثواك, 
ولا تبع آخرتك بدنياك»' ادافين حل استقراركء وليكن هذا المحل 
الذي لا بد لك. من السفر إليه والنوم فيه أبدا؛صا حا ولا تبع اخرتك 


لق لمحيلة 
(؟) (ن.م) 19: 43. جاء افي قول أمير المؤمنينع): «يا كميل. مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم, 
ويدلجوا في حاجة من هو نائم. فو الذي وسع سمعه الأصوات. ما من أحد أوزع قليا شووراً إلا خلق 
الله له من ذلك السرور لطفاء فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كبا 
تطرد غريبة الابل». وانظر الكاني 9: ٠١‏ 

(9) شرح تهج البلاغة :١51‏ 7515 
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بدنياك مطلقاً. ولا تعط الآخرة لتأخذ الدنيا. كا لا ينبغي لك أن تبيع 
فضيلة العدالة التي هي قيمة معنوية بشهوة دنيوية. ثم يقول(ع): «ولا 
تبع آخرتك بدنياك, ودع القول فيها لا تعرف والمخطاب فيا لم تُكلف»"؟ 
سو بو د دااع بابد عر 
ليه القران الكريم؛ قال تعالى: «إولا تقف ما ليس لَك به ه علم4"".لأن 

0 وول عن 5ل سا اتفدلة جر ارجةا وا عضنات: 

إن الاشا وت كاهو و" وموت السند مكلت ير فق أي أمر 
م يقم الدليل والبرهان عليه ى) إنه في المقابل مكلف بعدم نفي أو تكذيب 
أي أمر لم يقم الدليل عليه فلتكذيب أمر ما لا بد من دليلء وقد بين 
القرآن الكريم هذين الأصلين علق أنينا الساساك فق الاسنى التاق 
والأنسانية المهسة: فاذا آردك أن تضدى :قينا فلك تضد رتك هذ بعد 
الإطلاع. وإذا أردت تكذيب شيء فعليك أن تكذبه بعد الإطلاع أيضاً 
ولهذا يوصي اجن المؤمنين(ع) ولده الحسن(ع): «ودع القول فيا لا 
تعرف»., ى| يوصيه بعدم وضع نفسه في مأزق بسبب الإنسياق وراء شهوة 
الكلام ما دام لم يُسألء فا لم يكن القول والكلام ضرورياً فلا داعي 
للتكلف وإجبار النفس على القول. 


)١(‏ (ن.م) 335 لتكة. 
زفة الاسراء: أفرة 
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يقول(ع): «وأمسك عن طريقو إذا خفت ضلالته»' ",أي لا تسلك 
طريقاً تخاف التيه فيه.لأن «اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي 
:.الجادة»”'! أي ان طريقي اليمين والشمال تيه وضلالء أما الصراط 
انتم فيو الطزيى الوعية الممحين إلى الحقء الذا افلا ينيقي الديز” 
يميناً ولا شمالاً لأنهها كلاهما تيه وضلال «اليمين والشمال مضلة» وهذه 
الضلالة هي التيه «والطريق الوسطى هي الجادة:»وهنا ينصح(ع) بعدم 
وضع القدم على طريق مالم يثبت أن هذا الطريق هو الطريق المستقيم» 
كا ينصح بعدم الإقدام على عمل يحتمل أن تكون فيه ضلالة وخطر. 

يقول(ع): «وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته, فإن الكف عند 
حيرة العلال حير مق ركرت الأهوان»"! عل الانسان أن يكون 
حتاطاً ومترريثاً فيها يحتمل فنيه الضلال والتية: والانحراف»فذلك أفضل 
من سلوك طريق غير معروفة قد تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في مطبات 
مفجعة إذن فالاحتياط والتأمّل أولاً ثم قطع الأشواط ثانياً: «فإن الكفٌ 
عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال». 

هذا هو الجانب المتعلق ببناء الشخصية من خلال تنفيذ التكاليف 
امنناطة نهاء وللاسان أيضاً وظائف وسؤوليات اجتاعية: تارة تكون 


له (ن.م) ١:"/ا؟.‏ 
رم (ن.م) 35:37 
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صغيرة ويطلق عليها إسم مسؤولية العائلة, وتارة تكون كبيرة وتسمى 
بمسؤولية المجتمع, وفي هذا المجال يدعو أمير المؤمنين(ع) إلى إحياء روح 
المسؤولية والرقابة الإلهية والشعبية المعروفة بإسم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وبخاطب ولده الحسن(ع) بقوله, إنك إن أنرت قلبك بالحكمة 
وقويته باليقين وتواضعت بذكر الموت واستعرضت مصائب الدنيا لنفسك 
ولم تسمح لها بالإندكاك بالدنيا. وصرت حراً طليق التفكير متخلصاً من 
قيد كل شهوة؛ وناجيا من كل قيد وحقد, فخذ عندئذ بيد غيرك ولا تطو 
الطريق لوحدك. بل ابحث عن رفيق لك لتقطعاه معاً يقول(ع): «وأمر 
بالمعروف تكن من أهله, وأنكر المنكر بيدك ولسانكعوباين من فعله 
بجهدكء وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم»'”.أي كن 
من أهل المعروف المرضيٌ من قبل الله تعالى. وشجّع الآخرين عليه 
ليكونوا من أهله وليعملوا به. أمًا السيئات والرذائل التي لا يرضاها الله 
ولا الأنبياء ولا المرسلون ولا النفس الطيبة ولا العقل الناضج؛ فهي منكر 
وأمر مرفوض وغير مقبول:فعلي(ع) يوصي ولده الحسن(ع) بعدم التعرف 
على المنكر وعدم الاعتراف به. بل أن لا يتعرف على القبائح. وأن لا 
يكون من أهلهاء وآن يترك المنكرء له يرتبط به لكيلا يكون صاحبه 
ورفيقه وذلك لاستنكار الدين له. لذا فإننا نجد أمير المؤمنين(ع) ينصح 
ولده بالتصدّي للرذائل والوقوف في وجههاء ويقول له تصدّى لا «بيدك 


.354 (ن.م):‎ )١( 


١١ 


ولسانك» أي قل بلسانك واكتب بقلمك من أجل إحياء الناسء واقطع 
الطريق على الرذائل وابذل الجهد لتقف في وجه أية رذيلت من النفوذ إلى 
المجتمع أو إلى بيتك, فإذا كان هناك كذب أو تهمة أو افتراء أو إخلال 
بنظمء أو ظلم أو خيانة أو تامرء أو ترك لواجب أو ارتكاب لمحرمات 
أخرئ: فإنّه ينبغي لك أن تقف وتتصدّى لبروز هذه الرذائل في المجتمع 
وممنع من وقوعها بلسانك وبيدك. 

فإذا كنت قادراً على القول فقلء وإذا كنت قادراً على الكتابة 
فاكتب, وإذا كان بإمكانك أن تقف في وجه القبائح والرذائل بالقول 
وبالكتابة فافعل, وإذا لم ينفع ذلك فائهض وانتفض وقف في وجهها بقوة 
سواعدك. فإنّه لا يجوز لمسلم الوقوف مكتوف الأيدي تجاه الخطأ وفي 
مقابل الحرام, ىا لا يجوز له الاكتفاء بالقول وبالكتابة وبالاإعتراض 
باللسان وبالإدانة بالقلم فحسبء بل يجب عليه أن يتصدى للفساد يكل 
الطرق المتاحة والمشر وعة. 

ثم يقول(ع): «وباين من فعله 5 فأهل المنكر هم الذين 
يفعلون السيئاتء وإذا قكنت من الوقوف في وجههم فقف. وإلا فأطردهم 
وفارقهم ولا تصاحبهم ولا تستقبلهم ف بيتك ولا تزرهم ف بيوتهم لايم 
. يقترفون المنكرات والمحرمات والرذائل ويحطمون ة نفسك ويلوثونهاء وهذا 
يقول(ع): «وجاهد في الته حقّ جهاده» أي أعط الجهاد في سبيل الله حقه, 
سواء أكان هذا الجهاد هو الجهاد الأصغر أو الجهاد الأكبر. أي قاتل 
العدو الظاهري والهوى العدو الباطني. يقول أبو عبداته الصادق(ع): 
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«جاهد هواك كا تجاهد عدوك»'”'" أي كونوا مجاهدين للأهواء وللنزوات 
كا تجاهدؤن وتكافحون العدو الظاهري. جاهدوا العدو الظاهري في 
الخارج والعدو الباطني الكامن في النفس معاً ولا ترخوا العنان هذه 
الع الطائدة درطي فيا 3 بببقيء ٠‏ وعلى سبيل المثال لا تدع الغضب 
الأعوم يسلك بك طريعا لا سد عقياء. 

إنك إن سحقت هوى النفس وسحقت العدو الخارجي تكون قد 
حققت النصر في الجهادين الاكبر والأصغر, لهذا يجب أن لا تتوانى عن 
الجهاد مطلقا , ولا تدع الضعف واللاأبالية تنفذان إليك وأنت في الحرب. 
يقول علي(ع): «ولعمري ما علي من قتال من خالف الحق, وخابط الغر, 
من إدهان ولا إيهان»”. فهو (ع) لا يتساهل معهم ولا يلين لهم لأن الجدٌ 
والحزم والصرامة من عو امل الانتصارء إنهد(ع) يدعو ولده الحسن(ع) إلى 
أن يعطي الجهاد في سبيل الله حقه فيرى(ع) كا ينقل لنا نهج البلاغة, 
عن م 0 : «من أحدٌ سئان الغضب لله 
قوي على قتل أشداء الباطل»”".كما أنه أوصى المقاتلين والجند الرابضين 
على الثغور بعدم الغفلة في ساحة الحرب»والإنصراف عن النوم وقال: «ولا 


)١(‏ وسائل الشيعة. للحر العاملي 
(”) شرح نهج البلاغة .51١ :١‏ 
إوقة (ن. م) ١0:14‏ غ. 
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تذوقوا النوم الاأغرزارا ارقف 

أي لا تركتوا إلى النومءوإن نمتم فليكن نومكم كالصائم 
المتمضمض بالماء ليطرد عنه العطش من غير أن فرتعن الاح فينا. 
والجندي كذلك لو أراد طرد النعاس من عينيه فعليه أن يتمضمض بالنوم 
لكيلا يجد النوم إلى عينيه سبيلا لأنه لو نام فإن العديٌ يق وسيغتدم 
الفرصة ليقوم بالطجوم عليه. إن تمضمض الجندي بالنوم هو في الحقيقة 
أحد الواجيات العسكرية التي تؤكدها الحكمة العملية ف نمج البلاغة 
حيث يقول الإمام علي(ع): «لا تذوقوا النوم إلا غوارا أرامطيفة: 
فالجندي بالاضافة إلى أنه مكلف بعدم الغفلة في عياكة الأصفر,يمكلف 
ما بعدم الغفلة في جهاده الأكبرء إذ ينبغي .لسالك طريق التربية 
والتعلّم أن لا يغفل وأن يكون يقظاً فلس صحيحاً أن ينام الجندي في 
ساحة المعركة, كما أنه ليس من الصحيح أن ينام الشخص السالك 
لطريق التعلم على سبيل النجاة والعاكف على تهذيب نفسه وتر بية روحه 
أو يغفلإذ غفلته مهد للعدو الباطني سبيل الهجوم. | 

إن الشيطان عدو للنفس وذو روح إنتقامية, فهو يبدأ بالهجوم على 
الإنسان من داخل النفس ليجعله عبداً للشهوة : أو للغضب: لذلك بحسن 
بالإنسان ‏ وهو في حر به الظاهرية أو الباطنية في جهاده للأهواء ‏ أن لا 
يغفل لحظة واحدة» وأن يدفع سلطان النوم بالمضمضة لا بالشرب «لا 


(0 لن.م) فاتك 
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تنذوقوا النوم إلا غراراً أو مضمضة». ولأمير المؤمنين(ع) إرشاد آخر في 
محال الحكمة العملية بخصوص الحرب يقول فيه: «وإنْ أخا الحرب 
الأرقٌ: ومن نام لم يتم عنه»'" أي ان رجل الحرب رجل يقظ إذ لا يتلائم 
القتال مع النوم ولا يجتمع. ولو نام المقاتل فإن نومه سيؤدي به إلى الهزيمة 
لأن غريمه يقظ «من نام لم ب عنه». إن العدو لا ينام لحظة نوم عدوه. 
خاصة إذا كان العدو داهية ومن أهل الخديعة والمكرء إنه يتحين الفرصة 
ليهجم من كل جانب. 

لقد جاء. في إحدى رسائل الإمام علي(ع) إلى أحد ولاته وهو 
يصف فعل معاوية بفعل الشيطان الذي أشار الله سبحانه في القران 
الكريم إلى كيفية نفوذه ونمطه وداثراتدءوأنه يقوم بهجومه من الجهات 
الأربع قال تعالى حكايةٌ عنه: لثم لآنينهم من بين أيد.هم ومن حَلّفهم وعَن 
أيمانهم وعن شه ثلهم 4'". فهو يهجم من الجهمات الأربع وفي هذا كتب أمير 
المؤسين(ع) إلى زياد بن أبيه حينم بلغه أنْ معاوية كتب إليه يريد 
استلحاقه به وخديعته: «وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يستنزل لَبّكء 
ويستغل غر بك. فاحذره فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يديه ومن 
خلفه. وعن يمينه وعن شاله ليقتحم غفلته, ويستلب غِرَّتمع". 


)١(‏ نام لاانوكك 
زفة الاعراف: ١7‏ 
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أنه فالسزو التعائل غيضا عازل المجوة. من خرافيه عله أما 
النائم الغافل فإنه يُستغفل ويتضرر من محل غفلته. 

ويقال ان الطائر حينما يُصاب بالرَّئِة لا يصاب إلا حين غفلته 
عن ذكر الله, وهكذا الإنسان لا يصاب بسوء إلا حين غفلته. وهذا يقول 
علي(ع): «إنّ أخا الحرب الأرق, ومن نام لم يُنم عنه». فالمقاتل هو من 
كان أخاً للحرب ومعايشاًلملابساتها وتفاصيلها وأن يكون أرقا يقظاء إذ 
من يُرد المجوم على الأهواء في حر به الباطنية وهو غافل فإن العدو يفصن 
وسيهجم قبل أن يقوم بهجومه وهذا هو الذي حدا بأمير المؤمنين(ع) إلى 
أن يوصي ولده الحسن(ع) بقوله: «وقوّ باليقين ونوره بالحكمة» اي لا 
تسمح لقلبك بالنوم وبالغفلة. ولا يمخفى كلذ الامو كو وار في وضع 
الخطوط العامة للجهاد الباطني والظاهري. 

لقد أوصى أمير المؤمنين(ع) ولده الحسن(ع) بأن يعطي الجهاد 
حّه وأن لا يقصّر فيه. سواء أكان جهاده مع العدو الظاهري أو العدو 
الباطني دولا تأخذك في الله لومة لائم» أي لا تدع لوم الناس يقرك أثراً 
على الخطوة التي تريد أن تخطوها على طريق مرضاة الله. أو العمل الذي 
تريد إنجازه؛ أو الموضوع الذي تريد كتابتهءذلك لأن اللوم سهم يريد 
إيقاف حركتك ومسيرك. فكن يقظأً لكيلا ينال ذلك. ولتعلم أن سهم اللوم 
لا يصيب قلب العاقل.ويقول(ع): «أتّها الناس !إعلموا أنه ليس بعاقلٍ 
من انزعج من قول الزور فيه. ولا بعكم ين رضي بثناء الجاهل 


١ك‎ 


عليه»'". 

أي انه ليس بحكيم من يفرح بمدح الجاهلين اثر تلقيبه بلقبما 
ا ومدعنهي!! اذ هه أو تعظيمهم له أو ثنائهم عليه كنا أنه لين 
بحكيم من يترك ساحة الحرب لتهمة أو لافتراء افتري عليه فيتنصل من 
التكليف والواجب بسبب سماعه لكلام باطل صدر من ظالم أومن جاهل. 
إن أمير المؤمنين(ع) يوصي ولده الحسن(ع) بأن طريق الله الذي تسير 
عليه حفوف بلوم الناس يقول(ع):«ولا تأخذك في الله لومة لائم. وخْض 
الغمرات للحق حيث كان»أي إذا كان سيك من أجل الحق فسر إل 
ا لم ا ا إذ انزو الى 
نورين الصمو والتالق ليطا تن أن مكل عق المسد التراقء لين 
للانسان التفريط بروحهءبل له التفريط بالجسم. حيث بإستطاعته 
التضحية به. وبالتضحية به تزهر الروح ا(وخطن الغمرات للحق حيث 
كآنوقته فق الدين» أي تقاغل تع الدين تفاعلاً صحيحا والفقه كا هن 
معلوم هو الفهم الدقيق والدين هو أصول الدين وفروعه. وهو أيضاً 
الحكمة النظرية والحكمة العملية. 

لقد تشعبت موضوعات الحكمة النظرية والحكمة العملية في نمج 
البلاغة إلى شعبٍ عديدة حيث تناولنا - في ما مضى ‏ عددا منها. حيث 
افعمل القنمم المهم من اللكلية النظرية عل ]ياف ذات لمق شان يعن 
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إثبات صفاته الذاتية وأسائه الحسنىءكيا اشتمل القسم المهم من الحكمة 
العملية على تهذيب النفس وتزكيتها وتر بيتها. 

أمًا فيا يتعلق بالحكمة النظرية فإن استدلال أمير المؤمنين(ع) في 
يحال الواجب وصفاته تعالى يبدأ من وجود الحق لينتهي بوجود الخالق» 
فأينما كان هناك وجود ولم يكن ذلك الشيء عينه؛ فإنه سيكون 00 
محتاجاً إلى مبدأ يمنحه الوجود, وأينما وجد موجود أوصاكت فا سكو 
حتاجاً إلى مبدأ قديم وأذلي: وهكذا كلما وجدنا جود محدوداً فإن ذلك 
سيكون دليلا على الوجود المحض غير المحدود. 

إن ضفة اللاحدودية هذه هي من صفات الواجب التي اعتمد عليها 
أمير المؤمنين(ع) في نمج البلاغة. وهذا يعني أن كتاب نهج البلاغة أكد 
على عدم محدودية الته أكثر من أيٍّ شيء آخر. حيث جعل اللاسحدودية 
نكن سمط رقناى] تفتكا اكير من البراهي الى كيت قات انه 5 
وقد شلطنا السو على هذا الموضوع «الوجاده - فيا سبق, كبا ثبت 
بالمنطق الرياضي وبالقوانين والأصول الديالكتيكية أيضاً أن لانسبيل 
للحركة إلى إله يكون وجوده مضا ويكون فوق الحركة والسكون ومنزهأ” 
عن التحول والتغير. كا لا سبيل ها إلى وجوده وإلى الصفات الذاتية 
لذلك الوجود, فالموجود الذي يكون حائزاً على هذه الخصائص لا يمكن 
إثباته بأصول الديالكتيك ولا بالمنطق الرياضي الذي تم شرحه ‏ إلى حدٌ 
شان قن نضى واستعنعز ارا لذرك التقصّي والبحث نتناول هنا بعض 
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الاوصاف التي وصف الإمام علي(ع) بها الله تبارك وتعالى في النبج حيث 
قال: «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»0". 

وقدفنٌ تتاول هذا الموضوع لدي شري «لا إله إلا اقم» وأنها 
أي « لا إله إلا الله» ليست عبارة مركبة من قضيتين: من نفى وإثيات, 
وسلتى نننة يقي الكلة الالطرى: لعنة وجوه اله شيغانه: إن الام 
ليس كذلكء, فليس معنى «لا إله إلا الله» إنه لا إله موجود إلا الله بل 
إن «لا» بمعنى غير. أي لا وجود للآهة الألخرى غير الله الذي تقبله 
الفطرة, فالعبارة إذن لا تعني أن ننفي الأطة الكاذبة أُوَلاّ ثم نثبت الله 
إنّ « لا إله إلا الله» لا تعني أن ينفي الإنسان الآحة الموهومة ثم يثبت الله 
الحقيقة. بل معناها هو أن لا وجود للألهة غير الله الذي تقبله الفطرة, 
ففي البدء يتم إثبات التوحيد, ثم يعقبه نفي الشريكء لا أن ننفي 
الطاغوت ثم نثبت التوحيد, كما لا تعني أن ننفي الآطة ال موهومة ثم نثبت 
الله الحقيقة, ذلك لأنه إذا لم يكن هناك اصل توحيدي فإنه سوف لا 
يكون هناك سبيل لنفي الآخة المختلقة. يقول(ع): «وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» أي لا يوجد أي مبدأ غير الله وأنه سبحانه لا 
يقبل المشاركة أي إن فرض الشريك عليه هو فرض المحال لا أنه فرضٌ 
حال, لأنه إذا كان الله حقيقة غير محدودة فلا حل لفرض إله آخرء إذ 
فرض الآخر يكون في حالة كون الأول محدوداً. وإذا كان الأول محدوداً 
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فإنه يمكن للانسان أن يملأ هذا الفراغ يفرض الثاني» أمَا حينما لا يكون 
حدوداً فإنه سوف لن يكون هناك فراغءكا أنه سوف لن يكون درجة من 
درجات الوجود هذا إلا أن تكون للأول إحاطة به, إذن لا مكان للغير 
وإن فرض الشريك لإله ليس بمحدود هو فرض المحال لا أنه فرضٌ 
محال ثم يقول(ع): «الأول لا شيء قبله»”"'. 

فالأول إنتم من الأسباء الذاتية للحقء وأنه سبحانه هو الأول 
بقطع النظر عن كل الأشياء. إذ إن الأوليّة هي صفة ذاتية للحق, وإذا 
كانت كذلك فسوف لا يوجد شيء ليكون أوْلا غير الله لأنه لو كانت 
الأولية ذات الحق عينه ووجدت هذه الأولية في غيره فيان ذلك سوف يعني 
سلب الشيء عن نفسه. وهذا يقول(ع): «لا شيء قبله» إذ لا يمكن 
لشيء أن يكون قبل الأول بالذات. من هذا نستنتج أن الله هو المبدا 
الأول. وأنه وحده صاحب الدرجة الوجودية الأولى. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أنْ عدد الأول لا يجري عليه. ولو جرى عليه وكان قابلا للثاني لما 
كان أوّلاً. إذ الأول القابل للثاني هو الأول الرياضي العددي.ء أما المنزه 
عن الكمية فأوليّته سوف لا تكون عددية رياضية, وبناءً على هذا فإن 
الله ليس أُوَلاً بنحو يكون لوا كو خوود وله ليقن 11ل الكو له تان 
«والآخر لا غاية له" أي إذا كانت الآخرية ذاتية للحق فإنه لا يه 
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غير الله لا بعده ولا وراءه. 

إذن لا نهاية له لأنه إذا كان كالآ غير محدودافلا مسوٌغ لفرض 
وجود لما وراء الكبال اللاحدود. إذ الفرض يعني أنّ الله كامل إلى حير 
معيّنء ويتلو هذا الحد كيال آخر. أو أَنْ يكون له وجود إلى حدٌ معيّن ثم 
يكون بعده وجود آخر, إن فرضاً كهذا هو فرض المحال أيضاً وهذا 
نجده(ع) يصف الله سبحانه بأنه الآخر لا غاية ولا نهاية له. كما انه لا 
مقصوة ولا مر اا 

إن ذاتاً كهذه هي ذات غير محدودة, ولما كانت غير محدودة فإئها 
لا تتأطّر بإطلناز اشهدوة المتازق) ولا باطان فكز الفياسوف» لكات 
حدوديتهماء فلا سبيل لبلوغ كنه الحق بالأفكار الدقيقة المعمقة, ولا 
بالمشاهدات العرفانية, ىا لا يمكن الحصول على أيٍّ طريق آخر يؤدّي 
إلى هذا الكنه, يقول(ع): «لا تقع الأوهام له على صفة»'". فلا حركة 
العقل قادرة على أن تصف الله بها هو عليه ولا أن تدركه: «ولا تعقد 
القلوب منه على كيفية»'"؛ أي ولا القلوب هي الأخرى قادرة على إدراكه 
ضمن كيفية معينه. لأن القلب نفسه والشهود والكيفية كلها خاضعة 
طيمنته وإحاطته, وإذا كان الله غير محدود فيعني انه حيط بفكر المفكر 
وبذاته وفكرته, تامأ مثلما هو حيط بشهود العارف وبذاته وعرفانه, لذلك 
فلا العارف ميسر له أن يسلك طريق الشهود إلى كنه ذات الحق, وله 
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الفيلسوف متاح له ذلك, وقد ذكر في أحد المجامع الروائية ما يوافق ما 
نقله المحقق الداماد رضوان الله عليه, أنه سئل الإمام المعصوم سلام الله 
عليه «كيف هو» أو «حيث هو» أي ما هي كيفيته سبحانه وما هي حيثيته؟ 
فأجاب(ع) بأن الله خالق الكيف والحيثية, وهذا فلا سبيل للكيف ولا 
للحيث إليه سبحانه, إنه حيّث الحيث فلا حيث له, وعندما نتسافل كيف 
الله وما هو؟ فإن نفس «ما هو» و«كيف هو» مخلوقة لله تعالى. فنفس 
التساؤل مخلوق له عرّوجلء وكل الأسئلة ومعها فكر السائلين هي 
الأخرى مخلوقة لله. وبديهي أن ما يكون مخلوقاً له سبحانه لا يكون محيطاً 
به. ولا مهيمناً عليه. إذن فلا الحسابات العقلية ولا المشاهذات القلبية 
يمكنها أن تجد لنفسها سبيلا إلى كنه ذات الحق. 

ثم يقول أمير المؤمنين(ع): «ولا تناله التجزئة والتبعيض»'". أي 
لا جزء له ولا بعض لأنه بسيطء فلا يمكن لأحدٍ أن يزعم بأنه عرف 
بعض الله. كا لا يمكن فرض البعض عليه. ذلك لأن الشيء المشتمل 
على التبعيض يكون مركياً من أبعاض, ومحتاجاً لأن تكون له أبعاد, 
والمحتاج لا يكون إهاً. فلو كانت لموجود ما أجزاء. وكان محتاجاً لهاء فلا 
بِنٌ لتلك الأجزاء من أن تكون متناسقة متجانسة ليتشكل الشيء المركب 
بكامله. وبديهي أن الشيء المحتاج إلى غيره لا يكون إهاً. إذن فلا بد 
من أن يكون الله وجودا يحردا بسيطا غير محدود: «لا تناله التجزئة 
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والتبعيض. ولا تحيط به الأبصار والقلوب» فلا العين ولا القلب, لا البصر 
ولا البصيرةءلا العقل ولا الشهود. لا الفيلسوف ولا العارف. يمكنهم 
الإحاطة بالله. والسبب هو أن الله غير محدود ولو أراد محدود الإحاطة بها 
ليس بمحدود, للزمه أن يكون غير حدود. وأن يكون غير المحدود محدوداً. 
في حت أن غير المحدود لا يمكن أن يخضع لإحاطة أحد: «ولا تحيط به 
الابصار والقلوب» باعتبار عدم حدوديته, اما علامة لا حدوديته فليست 
أنه موجود مع الإنسان في كل الحالات وأنه موجود مع الجميع في كل 
الأوضاع وهو معكم أينما كنتم "١4‏ فحسبء بل لأنه موجود مع كل 
فرد في كافة حالاته السابقة واللاحقة وبمستوى واحد. 

جاء في دعاء السفر ‏ وهو دعاء تستحب قراءته عند السفر - 
حيث أورده أمير المؤمنين(ع) في ]كدق خطره متسس بأ إلى الرسول 
الأكر م(ص): «اللهم أنت الصاحب في السفر, وأنت الخليفة في الأهل»'"' 
أي إلهي إِنّنا اذ نستودعك الأهل والولد عند السفر وتأقنك عليهم فإنك 
معنا في الوقت نفسه الذي أنت فيه معهم: فأنت الرفيق للمسافر والخليفة 
في أهله, وقال(ع) في ذيل هذه العبارة التي ينقلها عن الرسول 
الأكرم(ص) «ولا يجمعهما غيرك» أي لا تجتمع هاتان الصفتان إلا في الله 
سبحانه. فمن الممكن أن يكون غير الله رفيقاً في السفر إلا أنه لا يمكن 
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أن يكون نفس أيضاً خليفة في الأهل, فلببى 'لرقيق المسافر أن يكون هو 
نفسه الخليفة في الأهل. والرفيق للمسافر في أن واحد. إذن من يكون 
رفيقاً فى السفر لا يكون خليفة ل رمق كوي ايف رفيا 

إن أمير المؤمنين(ع) يقول: هي ليس لغيرك أن تجتمع فيه هاتان 
لقان وت اد لد يكون شخص ما فق اس ديكو 

شخص آخر خليفة, أمَا أن يكون الشخص نفسه رفيقاً في السفر وخليفة 
في الأهل في وقت واحد فغير ممكن بل محال. 

إ نّ علياًاع) يرى أنْ هاتين الصفتين لا تجتمعان إلا في الله تعالى: 
زولة محهبا غيرك» والسبن هوء «لأن المستخلف لآ يكون مستضحباء 
لشتني لا كر سانا : فمن كان صاحباً لمسافرٍ ما لا يكون 
مستخلفا. ومن كان خليقة عند أهله لا يكون رقيقاً ل في السف لكو 
ضزوواء'قاذا كان المخحدون معنا لا يمكنه أن يكوث خليفة: وكذا إذا كان 
را الي ا 1 
وفي الخلف في وقت واحد, إذ لا يمكن ذلك إلا ال حك عن 
الممكن أن يكون مرافقاً للإنسان في السفر وخليفة له عند الأهل؛ والسر 
في ذلك هو عدم محدودية وجوده سبحانه. إنه حيط بالأهل وبالمسافر مع 
لعدم حدودية وجوده؛ فهو سبحانه يقضي حوائج أهل لواف امن 
في المنزل. مثلما يقضي احتياجات المسافر التي تعترضه في الطريق. 


(0) شرح نهج البلاغة 5: 118. 


١6 


إذن «ولا يجمعهما غيرك» لأن غير الله لو كان مرافقاً لم يكن 
خليفة كما أنه إذا كان ن خليفة لا يكون مرافقاً. وهذا هو معنى كونه تعالى 
الأول والآخر. والظاهر والباطن. إن علياًاع) يوكد حقيقة ان الله اولاق 
عن الحال الذى هو فيه آخرء ولا يمكن أن يكون هناك موجود غير الله 
أرلا واخرا دولك راع ل 3 أ ن يكون هناك موجود غير الله 
اشر وباطلا ٠‏ في وقت واحد. إذ إن الشيء إذا كان أَولاٌ فإنه لا يكون 
كرا وإذا كان ظاهراً فإنه لا يكون باطنا. لمكان محدوديتة,-وكذا إذا 
1 ن باطنا فإنه لا يكون ظاهراً لحدوديته أيضاً. أمَا إذا كانت هناك حقيقة 
غير تحدودة فإنها سوف لن تدع مكاناً للغير ل ليملأ ذلك المكاز 9 
له واحدة من تلك الأوصاف. لذا فهو الأول باعتبار أن كل الفيوضات 
صادرة عنه. وأنه نفسه الآخر باعتبار أن كل الموجودات تتحرك باتجاهه. 

إن صدر المثاهين ينبت في كتابه«المبدأ والمعاد» نحواً من الحركة 
الدقيقة والرشيقة لأولئك الذين يتحركون باتجاه الله سبحانه وهم في 
قالب الطبيعة والمادة, وكذا لأولئك الذين يتحركو ن باتجاهه وهو في عالم 
ما فوق الطبيعة, وعلى أية حال فإن كل ما هو موجود مضطر ومحتاج لله 
لأنه كال غير محدود. إذ ما من شيء إلا هو نازل منه سبحانه. باعتباره 
الكذا الرن لجميع الفيوضات. وقد أشار القران الكريم إلى هذين 
الموضوعين بقوله تعالى: 8 يَسَأَلَهُ مَنْ في السّمَوات والارزض كل 
بوم هر في أن ١‏ ''. فكافة الموجودات سواء التي في السماء أو التي 5 
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الأرض تستمد العون والحاجة منه. وله في كل يوم فيض وشأن جديد فكما 
أن كل الاحتياجات والطلبات جديدة فإن لله سبحانه في كل لحظة فيض 
جديد يلبّي به الطلبات كافة ويجيب عليهاء فمن جانب اد سينا لك 
ومن الجانب الآخر عطاء ومنح للوجود. وركاة علهلا عبن يز 
أمير المؤمنين(ع) أنه لما كانت الأولية ذاتية له فإنه لم يبق مكان للغير 
كوو أرلدٌ , ولا كانت الآخرية ذاتية له لم يبق مكان للغير أيضاً ليكون 
آخرا. 
يقول(ع): «الأول قبل كل أول»'".وقبليّته هذه هي الأخرى 
ذاتية, أي إنّ الته أل قبل أن تتصف بقية الموجودات بصفة الأولء وهذا 
يعنى أنّ أَوَليّةَ الموجودات أولّية نسبية حدودة غير مطلقة, ثم يقول(ع): 
د بعد كل آخر» أي إن الله موجود بعد كل نباية. 
من هذا نفهم أن الجميع يتحركون باتجاهه سبحانه وتعالى» فواحد 
يثبت المبداً والتوحيد, والآخر يثبت المعاد والقيامة: ذلك لأن وجودهم 
ل عين ذاتهم, فالجميع محتاج إلى المبدأ المانح للوجود ولا كان الجميع 
متحركاً نحو الكبالء فإن الجميع متجه نحو القيامة, و لبوا لسن 
ولا بن لعالم الطبيعة المتلاطم الأمواج والمتحرك من يوم ترسو سفينته فيه, 
وهنا للقرآن الكريم تعبير دقيق عن يوم القيامة حيث يسأل الرسول 


> بيه 


الأكرم (ص) عنه: ليَسَأَلُونَك عَن السّاعَة أيّانَ مُرسيهائ' اقائنة هق 
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متى سترسو سفينة الطبيعة؟ وأين سيكون وقوف الدنيا؟ ومتى سيهداً 
بحر الطبيعة والمادة, هذا البحر الهائج المائج المتحرك؟ متى ستستقر هذه 
السفينة وهي بهذا الإنماك والسير؟ وبالتاللي متى ستنتهي الحركة إلى 
الهدف حيث لا حركة من غير هدف؟ وإذا ما كانت هناك حركة ول تبلغ 
مكانا ها كإننا حركة غير هادفة, أمّا عالم المادة والطبيعة المتحرك فإنه 
متجه صوب هدفء وما أن سيبلغ الهدف والغاية فإنه سيهداً وبستقر. 
ولأمير المؤمنين(ع) قول آخر في يحال توضيح معنى الأية الشريفة 
الآنفة الذكر هو: «وإن اليوم عمل ولااعجات: والمعنو هنا باليوم هو 
الدنيا التي هي يوم عمل لا يوم عسات وعدا حساب ولا عمل»'".أي 
ان" غداً الذي هو يوم القيامة يوم حساب لا يوم عمل. وسيكون يوم 
القيامة حلا لمحاسبة نتائج الأعمال التي نحصل عليها في الحياة الدنيا.إن 
علياًاع) يوضح أن الدنيا دار عمل لا دار حسابء أما القيامة فدار 
حسابٍ لا عملء إذن فالسفينة الممتلثة بالعمل الكثير ستصل إلى عالم 
الحساب» وسترسو عل ساحله: بحيث سيكون هناك استقزارهاء أمأ 
الحركة يوم القيامة فهي ليست بالمعنى الذي عليه في الدنياء وكذا التبدل 
والتغرٌ والعمل. وقد كان استدلال أمير المؤمنين(ع) في أصل البحث على 
النحو التالي: «بأولّيته وجب أن لا أَوّل لدم" أي أنه لما كان أُوَلدّ ذاتاً فلا 
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مك أ كز مالك از لغيه آء فبله رالا لاسنام سلب الذات نه 
ووبآخر جه وعب أن لا هر لنها! أى ماكان آخرا ذاتا قلسن من الممكن 
أن يكون له آخرء وإذا ما جد شيء غيره وكانت له نهاية فإنه سوف لن 
يكون هو لأن سلب الآخرية من الله سبحانه يعني سلب الذات منه. 
وسلب الشى هن شه ال ونا دام الاشرية ذاتة.فانه لا احزالةء 
وهكذا أوّليته. 

ثم يقول(ع): «وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر 
الإعلان, والقلب اللسان']).أي انني أشهد بهذا التوحيد شهادة يوافق فيه 
مر جوناطن وسجيري الاعلاه زافق افيه علبي اللسافة غاذا يا 
وحّدت الله تعالى بلساني فإني قلباً موحد أيضاًء إن التوحيد ‏ في الحقيقة - 
رأسخ في قلب أمير المؤمنين(ع)ءوإنه من الراسخين في العلم حيث أحاط 
علم التوحيد به إحاطة كاملة فلا يفكر إلا في الله ولا يسعى إلا لمرضاته, 
ولا يعمل إلا بتعاليمه وإرشاداته. 

إن التوحيد إذا رسخ في قلب موحي فإنه سوف لا يدعه يفكر بغير 
ما يحبّه الله بل ولا يساوره ذلك. فهو لا يصطبغ بصبغة لا يرتضيها الله ولا 
يعمل ما لا يحبه. وعلي(ع) حينما يقول: إفي أشهد بالتوحيد شهادة يطابق 
فيها الباطن الظاهر. ويتطايق اللسان فيها مع القلب فإنه يعني أن 
التوحيد لم يكن لينطق به اللسان فحسب, بل استوعب روحي وملا 
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قلبي, وإنه لم يكن ليملك ظاهزي فقطء بل أحاط بباطني أيضاً إتدزع) 
يقؤل إذا كان الله ذاتاً ظاهراً أو ذاتاً باطناً فإني موحّد في الظاهر وموحّد 
فى البناطن ابضناً. وإذا كان اله أولا:واحر ا فإن معارف بلاق بيده 
الوحدانية للحق, ومقريها مثلما أني مقر بلسان قلبي. فكما أن شيئاً لو حلّ 
في مكان وانتشر فيه فإنه سوف لن يبقى حل لغيره, وهكذا هو الوجود 
اللاتحدود لته لم يُبق محلا لغيره. فلا شريك له, لأن التوحيد إذا غمر قلب 
موحد فإنه سوف لا يدع مجالاً لغيره سواء أكان هذا الغير باطنياً أو 
ظاهرياً وسواء أكان هوى للنفس أزو غير ذلك, أي سواء أكان رغبة 
باطنية أو رغبة ظاهرية, إنه يحول دون انخداع الإنسان بخدع الباطن, 
كا أنه ول دون تأثير المكر الظاهري في النفسء والسبب في كل ذلك 
هوعدم وجود حل للغير. إن رسوخ التوحيد في نفس الإنسان لا يبقي 
حل للمكر. ولا يسمح له بالتحرك من الداخل أو بالهجوم من الخارج, 
وهذا لا يتعرض الانسان' لإعتداءات ؛ العدو الظاهري ولا لاعتداءات 
العتنى الباطى» ذلك لان التوسين قد كمر بالط الريجوه كلها يقر 
الصادق(ع): «جاهد هواك كا تجاهد عدوك»". أي قاتلوا أهواءكم 
وميولكم الباطنية مثلما تقاتلون الأعداء الظاهرينء ولو هجمت نزوة أو 
هوى من الداخل ووفقت في هجومها فإنها تكون قد وجدت ها محلا خالياً 
في القلب وهذا المحل هو من نوع ذلك الهوىء وذلك المكان الذي جاءت 
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وانطلقت منه. ولكن إذا غمر الاعتقاد بوحدانية الحق كل ساحة النفسء 
وغطى التوحيد صفحة القلب ونوّرهء فإنه سوف لا يكون هناك حل 
للهوى. 

إن عليً(ع) يستدل على ما تقدم حينا بقوله: «واقه اني ليمنعني 
من اللعب ذكر الموتء وإنه ليمئعه من قول الحق نسيان الآخرة»'"” أي 
أن الفرق بيني وبين معاوية هو أن ذكر الحق يمنعني عن قول الباطل, 
أما ما يمنع معاوية عن قول الحق فهو نسيان الآخرة, اين 
المؤمنين(ع) يقول إن اشتغالي بذكر الموت الذي هو حدّ للآخرة ويؤابة 
ومدخل لعالمها حيث يرسو عانم الطبيعة فيها ويستقر على شواطئها لم 
يدع لي فرصة الاشتغال باللعب. إذ التوحيد الغامر لساحة النفس لا 
يدع للنزوة وللهوى محلا ولا مكاناء وبالإضافة إلى ذلك فإنه يحول بين 
الإنسان وبين الخوف من العدو الداخلي والخارجيء وإذا حاول العدو 
البحث عن ثغرة للنفوذ فإنّه سوف لا يفلح حتى لو مارس النفوذ من 
خلال القيام علة مجويية: إذ أن العدوقان؟ يكرن قد اختل مرقنا عل 
الأرض وتارةً يحاول التوغل في الاراضي وفتح ثغرة فيها هجوم يقوم به. 

إن أمير المؤمنين(ع) يقول:إن روحه مغمورة بالتوحيد ولا يوجد 
فيها أي حل خال لينفذ إليه العدى أو لتكون مستقراً له هذا من جانب» 
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بوانت اخرقان ن أهل التغور يكونون بة يقظين, ولا ثغرة ‏ في أوساطهم - 
مفتوحة للعدو كي ينفذ منها أو يخترقهاء والفمي 1 علا بهو ان 
التوحيد إذا غمر ساحة النفس فإنها ستكون يقظة في كل جوانيها. وهل 
لروح الإنسان كن قي جاتو اله ايفظة سبوا كان الاسا يفطا ار 
نائيا ذلك لأنّ الروح لا تنام ولو نام الإنسان فان مقدارا جركا فخ 
الروح هو الْذي ينفصل عنه على شكل نوم, إلا فإن الارتباط بين الروح 
والبدن لو انقطع بنحو كامل فانّ ذلك يعني الموت. 
إن الموت هو خروج الروح من البدن, وانعتاقها من تله هذا 
السجن الذي يخرج منه قدر من الروح عند النوم, أمّا عند الموت فإن 
الروح تخرج بأكملهاء إذن فلا تنام الروح مطلقاً كما أن الروح إذا م 
تكن موحّدة فإنها ستكون عرضة للأخطار, فمثلا أن كثيراً من الكمالات 
ينها الإنسان عبر عام النوم فإنه في الوقت نفسه يكتسب عبر هذا العام 
الكثير من الموبقات التي يبتكئ بها الإنسان إثر وساوس الشيطان التي 
يوسوس بها في النفس. 
والنفس الملوثة السيئة لو استيقظت فإنها ستزيد البدن الملوث تلوثا. 
إن أمير المؤمنين(ع) لكي يثبت أن لا سبيل للعدو إلى الاشخاص 
اليقظين يقول: «وإن أخا الحرب الأرق. ومن نام لم يُنْمْ عنه» فرجل الحرب 
المقاتل يقظ عادة وذلك لتلازم الحرب واليقظة تلازماً لا ينفك, فمن نام لم 
يتم العدو عنه. بل يحاول استغفاله, إذ من عادة الشيطان استغفال 


لحل 


الإنسان من النافذة والطريق الذي م نيعرف وقد أشان القران الكريم 
إلى هذا الخطر بقوله تعالى: «إِنْهُ يرَاكُمْ هُوَ وَقبِيلُه مِنْ حَيْتْ لا 
ترونهم #١".أي‏ إن الشيطان وأعوانه يرونكم من المكان الذي يشكل 
عليكم رؤيتهم منه أنهم يستغفلون ويوسوسون ثم بهجمون عليكم. أَما 
إذا عرف الإنسان الطريق الذي يسلكونه وأحكم سيطرته على منافذه 
ونا رانم كاقة فاند شرق له يمتففل + :وستزى: الشيطان بيضرتد له 
ببصره., ولهذا يرى علي(ع). أن الإنسان المقاتل يقظ لا ينام ويدقق 0 
في كل خاطرة تخطر بباله وهو بهذا مصداق قوله تعالى: إن أَلّذِينَ اتقوا 
اذا مَسَّهُمْ طَائفٌ من الشّيْطان تَذْكَرُوا فإذا هُم مُبصرون#”". 

أي إن الإنسان المتقي يتمتع برؤية توحيدية قادرة على إيقاظه 
فور تعرض نفسه لأدنى مواجهة شيطانية تريد مسها بسوء فيتنبه لها 
ويظردهاء 

إن علياً(ع) يشبّه روح المؤمن بالكعبة, ويرى أن الشيطان لو أراد 
الطواف حول ععبة القلب ودخلها بلباس اللإحرام, واراد فتح طريق 
بالوسوسة إلى القلب, إستيقظ المؤمن وتنيّه قلبه:طإِنّ الَذِينَ اتقوًاه أي 
أولئك المتحلون بالتقوى.ط8إذا مَسَّهُمْ طَائفٌ مِنَ الشيْطَان)» أي إذا 
آراد طائف شيطاني أن يقوم بمواجهة ماء ويطوف حول ععبة القلب 
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ا 0 
مستيقظون وناظرون إليه ومستعدون لدفعه ومواجهته, وما دعوة القران 
الكريم إلى الاستعاذة بالله من الشيطان إل كالدعوة إلى الاحتاء 
بالملاجىء عند إعلان الخطرء ولا يكفي أن يقول الإنسان عند حدوث 
23 ما 0 يالله من الشيطان ار سسب ل ل بل ين 
في قلب 0 أنه و غل الملضا 2 0 
نفوذ الآخرين اليه. لقد سلط أمير المؤمنين(ع) الضوء على هذا الأمر, 
المؤمن والعبد المخلص لله, المغمور بالعنايات الإطية ويقول: «فزهر 
مصباح ال مدى في قلبه»! ؟ أي ان مصباح أطدابة أماء قلبه فلم ل : 
وبدمبي أن الظلمة مهد 0 0 ا يتخذها 0 0 
القلبء ا أكان العدو 11 06 58 2 أفتل 2 وض 
هذا الشخص ويقول: «فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس»'' أي إن 
هذا الإنسان الموحد له من اليقين بالتوحيد ما يؤهّله لرؤية وحدانية الحق 
كنور الشمس بلا وهم أو ترديد «فكان أول عَدّلِهِ نفي الهوى عن 
نفسه»'. أي ان أول خطوة كان قد خطاها على طريق العدل وفي مسار 
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الحلا 


الخط الوسط هي طازنا اقومو هن ساية التنس»وبنهئ اشدريعد أن 
يتمكن من طرد العدو الباطني سيكون قادراً على طرد العدو الخارجي من 
غين عتاء. 

إن سحق الانسان للعدو الباطني يؤهّله لأن لا يخاف العدو 
الخارجيء حيث إنْ الخوف من العدو الخارجي تاهو الآ وسوطة يرتعدها 
العدو الباطني في داخل النفس, لذا فان الإنسان ما أن يدرك ويثق بأن 
التضحية بالنفس نودي به إلى الحياة الا حدية: فإنه عندئد سوف له 
يخاف من شيءء لأن الوسوسة الباطنية هي التي تظهر العدو الخارجي 
عظياً وذلك بالخوف. 

ويواصل أمير المؤمنين(ع) حديثه بالقول: «يصف الحق ويعمل بهء 
لا يدع للخير غاية إلا أمّها'", أي أنه لا انق تونيشها عق انحن الخير إلا 
يذل ول هدفاً إلا سار إليه. «وقد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده 
وإمامه»'". فكان قد رسخ القرآن الكريم ‏ هذا الكتاب السراوي - في 
نفسه رسوخا بحيث اصبح قائده ورائده وإمامه. كا اصبح هو الآخر 
جزءاً لا يتجزأ من له القراتوابعا من تابغيه: فأخذ القران بيده «فهو 
قائده وإمامه». وإذا صار القرآن إماما للانسان وقائداً وزعيباً له فإنه «يحلٌ 
حيث حل ثقله؟.ويضع رحله حيثما يضع الحمل الثقيل للقران رحله. هذا 
الرحل ذو الثقل والوزن النفيس العالي «وينزل حيث كان منزله»!*؟.أي 
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ويقف في كل موقف أراده القران. لأن القران قد غمر روحه. فلم يبق 
حل خال للهوى لتكون أزْمّة الأمور بيده وإذا إما أمسك القرآن بأزمّة ٠‏ 
أموره وأصبح إمامة فإن الحكمة النظر يت«أي التوحيدم:والحكمة العملية 
«أي تهذيب النفس وتزكيتهاء وذكر الموت والمعادستسيران معأ بقيادة 
القران الكريم. 

إن النشيجة المتمخّضة عن الحكمة والقي اعتمدها الكتاب والسنة 
كثيراً هي تهذيب النفس وتربيتهاء فقد روي عن الرسول الأكرم(ص) 
قوله: «رأس الحكمة مخافة الله» ذلك أن الخوف من الله هو أساس الحكمة 
وان اليا والمقصود من الخوف هنا هو الخوف العقلي لا النفسي, أي 
ليس المقصود من الخوف الخوف من عذاب الله وجهثمه المنبعث من حب 
الذات. بل المقصود منه الخوف العقلي الذي هو عبارة عن الخشية 
والتقديس للمقام اللا حدود. قال تعالى: ون خاف مَقَامَ ربه 
جتان بجي١١!‏ ولكي يكون الإنسان 0 بنبغي له أن تتم عق السقاهة 
إذ السفاهة والحكمة لا يجتمعان. كا ان السفيه لا يمكن له أن يكون 
كن ذلك لأن الحكمة هى أن يعرف الاتشان: تفسه ويعرف يدانة 
الوجوة وتيا تف ون يدرك آنه محتاج» وأن لا يستعين إلا بذلك الخالق العالم 
بحاجته والقادر على قضائهاء أمَا السفيه فهو الشخص الذي لم يعرف 
نفسه. ولم يدرك أنه محتاج, ولم يعرف من الخالق القادر على قضاء حاجته 
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لعدم رجوعه إلى ربه, أو إنْه إذا رجع إلى أحد فإنه يرجع إلى من هو مثله 
وقد جاء في الصحيفة السجادية 0 السجاد(ع): «ورأيت أن طلب 
المحتاج إلى المحتاج شد ع را صل من عقله»!". 
أي أن المستعين بغيره ما هو إلا مستعين بمحتاج مثله. وما طلبه 
للشيء من غيره إلا لسفاهة فكره وقلة عقله. إذ السفيه الضال هو 
المحتاج لغير الله تعالى. والسبب في ذلك هو أن المستعان به محتاج 
(كالمستعين) غير قادر على قضاء حاجة محتاج عدون أ مدو 5 
هذه السفاهات والمتاهات هو مكر الدنيا والتعلق بها فقد قال النبي(ص): 
كت الذنيا راس كل ليقت 57 
إن بحث هذا الموضوع ينبغي أن يتناول من منظار نهج البلاغة, 
فمع أن أمير المؤمنين(ع) يحذر في العديد من خطبه من خطر الدنيا إلا 
أنه يحلل الموضوع في خطب أخرىووإيبين فيها عدم قيام الدنيا بالخداع 
دائياً. وأن الإنسان غير العاقل هو الذي ينخدع, أمّا الدنيا فليست 
بخادعة, لأنها لا تعدو أن تكون وسيلة لا غير وأنها لو كانت خادعة 
لتكتمت على الحقيقة وعلى الواقع, ولأسدلتٍ الستار بمكرها على مرارتهاء 
إذ أن الخداع والمكر هو أن يكون هناك تصنع وتظاهر بالجمال في الوقت 
الذى يكوخ فيه الشنم مرا ومفجعاً في باطنه وفي داخله, 3 إذا كان هناك 
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موجود يعلن عن الظاهر الجميل وعن الباطن القبيح معا ويسلّط الضوء 
على عامل الجذب والدفع. الفرح والغم, في الأشياء فإنه لا يكون خادعا. 

إن الدنيا ‏ في الحقيقة ‏ وسيلة الخداع لا سببه. وهذا ينبغي 
البحث عن المسبب الحقيقي وعن علته. ومنع هذه العلة من الإستفادة 
من هذه الوشيلة. بل وسلبها منهاء ومع أنه جاء في القرآن الكريم قوله 
تعالى: «إفلا تَغرنكم الحبوة الدُنْياه”؟ وجاء في أقوال المعصومين عليهم 
السلام ها امطابق مهم خا مه ماه بذ ا المؤمنين( ع) من الدنيا ومن 
خداعهاء إلا أن عليً(ع) كان قد بحث هذا الموضوع بدقة,وأكدٌ على أن 
الدنيا لا تخدع مطلقاً وأن الإنسان هو الذي ينخدع., وهو الذي يجعل 
الدنيا وسيلة بيد الخداع والمكر من غير أن يلتفت. ومن هنا يكون عرضة 
للصدمات وللأضرار. 

لقد تناول أمير المؤمنين(ع) هذه المسألة في عدد من المواطن 
بإختصار. واعتبر أن أصل الخداع ينبع من الدنياء إلا أنه عند تحليله 
للموضوع يقول إن الأمر ليس كذلك. 

يقول(ع) في خطبة له: «فعليكم بالجدٌ والاجتهاد»'"' أي عليكم 
بالسعي وبذل الوسع ثم يوصي (ع) ويقول: «والتأقب والاستعداد. والتزود 
في منزل الزاد»'".أي عليكم بتهيئة الزاد واعداده في عالم العمل الذي 
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نعيش فيه اليوم حيث لا فرصة بعد الموت, قال تعالى: «إولا تغرنكم 
الحا الدُنيا# أي لا تخدعكم هذه الحياة الحقيرة الدانية السريعة الزوال 
بالريغم من أنها خدعت السالفين:«كما غرّت من كان قبلكم من الأمم 
الماضية»''؟ ثم يتابع كلامه(ع) ويقول: «فاحذروا الدنيا»'". 

وعلى أيَّ حال فقد اتضح - فيهما سبق - أن كل ما يصدٌ عن الله 
هو دنياء سواء أكان ذلك مالا أو ولد أو مقاما أو تدريسا أو تاليفا أو 
تدويناً لكتاب. فكل ما يحول بيننا وبين الله هو دنياء وقد يبدو للإنسان 
في بعض الأحيان وهو متقمص لباس التأليف والتدريس أنه سائر في 
طريق الله. وإذا به يكتشف أنه كان يسير يسير في طريق الشيطان ويمخضع 
لولايته. لأنه يلت لإقبال الناس عليه. ويضطرب لإعراضهم عنه, إنه يلتذ 
ينا شعن المحموة لان كا للد لذعترامهم له وتفرخ لذكز 
اسمه بين الناسء, ويحزن ويتأم عندما يغفل الناس ذكر اسمه ويُعرضون 
عن ذلك, إنه يرغب في أن يشغل حيزاً في قلوب الناس قبل أن ينفذ قوله 
إلى قلوبهم, إِنَّ هيا كهذا هو دنياء وكل ما يصدٌ عن الته فهو دنيا. وإذا ما 
كان الصادٌ عن الله هو العلم فإنه دنياء ودنيا كهذه وحجاب كهذا يكون 
أغلظ وأحلك وأمنع من الحجب الأخرى. يقول(ع): «فاحذروا الدنيا 
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فإنها غدارة غرارة خدوع. معطية منوع, ملبسة نزوع»”” :3 55 فكارة 
خادعة تعطي حينا ومنع آخره ثلببسن الشخص :لانن المقام والسلطة تارةة 
وتسلبه تارة حرق ثم يصفها أمير المؤمنين(ع) فيقول: «لا يدوم رخاوهاء 
ولا ينقضي عناؤهاء ولا يركد بلاؤها»'". 

أي إن الدنيا هي العالم الذي لا استمرار ولا بقاء للراحة فيها, 
ولا انتهاء لمشقتها ولا توقف لامتحانها ولبلائها. وتعبير الإمام(ع) هذا 
يتطابق مع بقية تعابيره التي يصف بها الدنيا بأنها عالم غرور بل وأنها تغر 
الإنسان. إلا أند(ع) مع هذا يقوم بتحليل هذا المعنى في الخطبة التي 
7 فيها بقوله تعالى: فيا آما الإنْسَان ما رك برَيَكَ الكريم»ا”؟ 
ويرى أن الإنسان يغتر بربه تارة فينخدع بقوله إن الله غفور, وإنه رحيم, 
وأنه يعفو. في حين أن الأ: ثر المرٌ للذنب فوق طاقة البشرء يقول(ع) في 
هذه الخطبة العميقة الغور, إنك إن أنعمت النظر جيداً فسترى أن الدنيا 
م تخدعك «ما الدنيا ختك»؟؟؟ لعدم خداعها «ولكن بها اغتررت»”*! أي 
إنك انث الذي انخدعت وم تقم هي بعملية الخداع. فالسراب - في 
الحقيقة - لا يخدع ومن ينخدع به فهو غير عارف بالطريق ولا هو من 
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أهله وأنه من يرى الشحم فيمن شحمه ورم «استسمن ذا ورم», يقول 
لبي 
اعيدها نظرات ميك عادقة أأن تحسب الشحم فيمن شحمه ودم'". 
فورم اليد وانتفاخها لا يعني أنها معافاة, وأنها تتمتع بشحم ولحم, 
بل هو الورم أو الانتفاخ غير الطبيعي ليس إلا . ومثلها مثل السراب 
المشابه للماء فإنّه لا يقوم ‏ في الحقيقة ‏ بالخداع, وعلى هذا فالدنيا وسيلة 
للعمل. فهي قد أعلنت بكل صراحة عن وجهيها ... أعلنت عن الجانب 
الظاهر وعن الجانب الباطن معأ ولم تخف واحداً منهاء إذ بدايتها ونهايتها 
معروفة لا غبار عليهاء إِنّا أعلنت عن الوجه الظاهر والباطن مع 
أعلنت عن ظهر ما ينضوي تحت لوائها وبطنه. عن مبادرتها وفعلها. عن 
موفقيتها وانتكاستهاء إذن فهي موجود لا يخدع, وإلا فإنها لو كانت 
خادعة لأظهرت باطلها بمظهر الحق, ولأبرزت القمة وتخفت على 
الحضيض والإنحدار, إِنْها لو كانت كذلك لأخفت المصائب والغموم؛ ولو 
أنها عملت ذلك لكان هو الخداع بعينه, لكنها كشفت عن الوجهين. فهي 
بهذا ليست خادعة ولا ماكرة, وكذا الإنسان إذا ما كانت له خصلتان 
وكشف عتهما فإئّه لا يكون ماكراً لهذا يرى أمير المؤمنين(ع) أن الدنيا 
لا تخدع, بل الإنسان هو الذي انخدع وما هي إلا وسيلة للمكر لا أكثر, 
وقد جعل الإنسان هذه الوسيلة في متناول العدى كما إنه(ع) يرى أن 
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الإنسان وباختياره أغمض عينيه فاستغفل العدو إغعاضه فتسبب ذلك 
في حصول الخداع. أي إنه نفسه كان يمتلك الأرضية المناسبة لذلك. 
يقول(ع): «وحقاً أقول. ما الدنيا غرتك, ولكن بها اغتررت»!1".أي إن 
الدنيا لم تقم بعملية الخداع بل أنت انخدعت. إنها مثلما كشفت عن 
حلاوتها كشفت لك عن مرارتها «ولقد كاشفتك العظات»'". أي إن الدنيا 
أرتك البساتين والقصور مثلما أرتك القبور والموت والمستشفيات. وأرتك 
الشباب والعافية والسرور مثلا أرتك اطرم والشيخوخة والمرض والقلق. 
لقد كشفت عن كلا وجهيها «واذنتك على سواء»9) .أي كشفت عن علائم 
السرور والغم 5 «وشي با تعدك من نزول البلاء بجسمكء والنقض في 
قوتك: أضدق .وأوق من أن تكذبك أو تغرّك!".أي أن الدنيا أوعدت 
فأوفت, وقرعت ناقوس الخطر فأنذرت بتجاوز العمر عند بلوع الأربعين 
انا .نا |أنذرت بأن اللذات قد انتهت وأنك قد استهلكت كل ما هو 
كائن وموجود. ولو كان هناك مستقبل زاهر فإنه سوف لن يكون أكثر 
حظأ مما مضىء وهذا ينبّه أمير المؤمنين(ع) إلى أن الدنيا حذرّت الإنسان 
وأفهمته بأنها بتتتسلنة النعم الإلهية كافة عند انقضاء قدر من العمرء وقد 
0 كيف سلبت: إنها يعارت من أن كل قدرة ستستبدل بالعجز وقد 
شاهدت ذلك. ولكنك مع كل هذا تنسى كل تحذير وتتغافل عنه. 
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إن الفناء يطال كل الألقاب والسمات, وقد رأيت كيف فنيتء 
ورأبت كيف ينتهي الجاه.إذن فالدنيا لم تخطىء يحقاف: انها وعلات واوفت 
بوعدها «ولربٌ ناصح ها عندك متهم»'" أي إنك تتهم توجيهاتها 
ونصائحها وعبرها ولا تتعظ فأنت الذي انخدعت - في الحقيقة ‏ لا الدنيا 
خدعتك. إذ إنها لو أرتك السلامة والعافية وأخفت عنك المستشفى 
والمقبرة لكانت قد خدعتك وغشتك. ولكان مثلها مثل من يخلط الحليب 
بالماء ويقدمه للمشتري من غير أن يعلم, وهذا هو الخداع والغش» إل أن 
الدنيا لم تفعل تفعل ذلك بل دلّت على السرور والغم معاء فهي ما دامت قد 
كشفت عن الرقي والإنحطاط ... عن السمو والسقوط. وكشفت عن 
وكيييها انا لذ تكون عانهة وساف ع كر كدي الى أن 
كثيرين أولئك الذين يتحدثون لك عن حوادث الدنيا وانها لغز لكنك 
تكذيهم وتقول هم ليس الأمر كذلك «ولئن تعرّفتها» أي لو أردت معرفة 
واقع الدنيا وحقيقتها وماهيتها فلا بدّ لك من قلب صفحتها لترى وجهها 
الثاني» إذن أنت لم تقلب الصفحة لا أنها هي التي لم تبدهاٍ وم تظهرهاء 
اعفاد بالصفحتين معاً لكنّك أنت الذي م تر إلا صفحة واحدة, لقد 
قالت إني جئتكم بالصفحتينء بصفحة السرور وصفحة الغم. 
ثم قال(ع): «ولئن تعرّفتها في الديار الخاوية, والربوع الخالية, 
لتجدئها من حسن تذكيرك وبلاغ موعظتكء, . بمحلة الشفيق عليك, 
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والشحيح بك !1" . أي ري المقابر وتفقدت ديار من رحل من 
الظالمين بعد تمتعه بها وتركها للآخرين وللمستضعفين لتجدن أن الماضين 
والراحلين لا خلود لهم. كما أن القاطنين أيضاً لا بقاء لهم. وستدرك ايضاً 
أن الذنيا فديق مشقق: كاسفلءة الخقيمة وأظهو لك كل ما عند هاضر 
الذي كان بالأمس بيد طاغوت واليوم بيد مستضعفء دليل على نصح 
الدنيا وإرشادها لك. إنها بكشفها عن الوجهين تدلل بوضوح على أنها 
غير راغبة في خداع الإنسان, إذ إنها خلق الله وقد أحسن خلقهاء وجمال 
كلها هذا اهو اناه الشموب إل اللا مانت إن وننهها الحسن تيل 
في كشفها عن الأحداث المؤلة. وهي بهذا تؤكّد كونها صديقاً حميياً ومشفقاً 
على الإنسان. هذا فضلاً عن رغبتها في هدايته واستقامته. إذن فالدنيا دار 
جميلة وعالم جميل لمن نظر إلى وجهيها وتفحصههما «ولنعم دار من لم يرض 
بها دارأ»'”؛ إنها محل جيد لمن|يفهمها على أنها مر لا مقر وهو خلاف 
التعامل التي يعامل .يه الماركسيء إذ يرى أن نحياة الاتبنان ل تعدو 
كونها الحياة الدنيا لا غير. وأنه سيفنى بعد الموت ويكون كالشجرة 
البايية: آنا الإنسان الإلي فيرى أن الموت لا يعدو خروج الروح من 
قفص البدنء وأن الإنسان في إطار جسمه وني إطار الطبيعة والدنيا حاله 

كحا ل|أسير يبحث عن الحرية وعن التحليق في عام الأبد. 
أن الإنضاق دق الحقيقة الو يدرك أن الدنيا ظؤيق اروتيلة له 
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ذل ران للف هلى أدى القن اس هنبا تبدل الجهدمن أجل الرضول 
إليه. وما فرط به ولأعدٌ له الزاد والراحلة. 

إن جمال الدنيا يكمن في كونها طريقاً ومن أراد يلوغ الهدف فلا 
بد له من سلوك الطريقء ولا بد له من وضع القدم عليه «ولنعم دار من لم 
يرض بها دارأ». 

فمن لم يتخذ الدنيا مقرأ واتهاعة ا كاتا كوي خلا ومقاماً 
عيلا جداء وطريقا سهلا «ويحلءٌ من م يوطئها محلا" أي من لم يتخذها 
موطناً ومقاماً وم يسمح لنفسه بأن تتعامل معها على انها دار استيطان, وم 
ير أنه من أهلها بل يتعامل معها على أنه عابر وسائر لا ينحو المتوطن 
والمستقر. ذلك لأنه ليس هو من أهلهاء كما أن من يتعامل مع الدنيا| على 
أنها طريق فلا بد له من أن يكون متحركاً. 

آمَا من اعتبرها ونا ومكرا فاه ناكول ستدها ريسك وو نزاكداء 
وهنا عق شان مخ يصل الوطن عادة. ولهذا نجد الإنسان المادي تحبا للمال 
أو للجاه. ومتوقفاً عندهما من غير سعي إلى الآخرة ومن غير أن يضع 
قدماً احدة على طريقهاء إنه صدّق واعتقد بأن الدنيا وطن, ولهذا توقف 
عندهاء أَما الإنسان الإلهي فإنه أدرك أن الدنيا 2 را دنهو اهز 
و وله بد من اتخاذ هذا الممرء وهذا الطريق مساراً لا هدفا. وإذا كانت 


كذلك كانت حلا خصباً لمن عرفها وتعامل معها على أنها طريق لا وطن 
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«ويحل من لم يوطنها محلا! وإن السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها 
اليوم'") ش 
إن السعداء غدا هم الفارون من الدنيا المانعون لغير الله من 
النفوذ إليهم أو الانتصار عليهم, إثهم فرٌوا منها وم تعلق قلوبهم بهاء 
فعمروا الدنيا بمقدار ما هي عليه كطريق لا منزلء ولم يفدوها بالروح. 
وخلاصة التحليل المتقدم للدنيا يشير بوضوح إلى عدم قيامها 
بعملية الخداع مطلقاء وان الإنسان في الحقيقة ينخدع إلا أن انخداعه لا 
ال الدنيا بضلة؛ فمن هو مسبب الخداع وفاعله إذن»وما هي ماهيته؟ 
لقد اتضح مما تقدم أن الدنيا وسيلة للخداع وليست سبباً له وأن 
الإنسان صريع هذا الخداع, إل أثنا لو توخينا الدقة لوجدنا أن الإنسان 
نفسه هو الفاعل والمسبب القريب للمكر وللخديعة. أما دور الشيطان 
فإنه الفاعل البعيد. وإن الوساوس الشيطانية ومن خلال النفس المنحرفة 
لد بسة بالإنحراف تقوم بتحريك الإنسان. إِمها تبدأ بافتقان القلب 
وخداعه من خلال إراةة الإنسان الجانب الجميل والحسن للفعل, وإسدال 
الستار على الجانب القبيح والمفجع ليقع الإنسان في شرك المكر. 
إن علياًاع) شرح هذا الأمر مقضلة بات كيفية علاجه, وأكد 
على أن ن الإنسان لو اتخذ الدنيا طريقً إن سوف لا يخدح. أمَا مخ اننا 
غل أنها هدق فإنه لا حالة سيسقط في فم المكر. 


)١(‏ (ن.م). 


١ا/و‎ 


يقول(ع): «ومن أبصر عا تشرت ومن أب إليها أعيتهه".أي 
هق نظر إلى الدنيا على انها آلة ووسيلة لا هدف «بضّرته» «وايقظته» 
«ومن أبصر إليها» ونظر إليها على أنها هدف لا وسيلة فإنها ستعميه. ولكي 
يثبت أن الدنيا بريئة من خداع الإنسان, وأن الإنسان هو الذي ينخدع 

لا بد من معرفة الجهة التي تقوم بعملية الخداع هذه. 

وللجواب على هذا التساؤل نقول إن هذه النفس في باطن 
الإنسان درجات وقوى ومراتبء والتسويل هو واحد منها حيث يقوم 
بإظهار القبيح جبيلا أو إنه يكشف عن الوجه الجميل ويسدل الستار على 
الوجه القبيح للشيء ذي الوجهين القبيح والجميل وهذا هو التسويل» 
وَمْتَلْهُ مثل اللوحة اللطيفة التي يكون أحد وجهيها جميل والثاني قبيح 

إن عمل النفس المسوّلة يبدأ أولة بتشخيص ميول صاحبها وما 
يتعلق به قلبه. ثم تقوم بتزين ذلك الشيء عبر طريق الباطل وتظهره ه على 
أنه جميل. أو مها نظهر الباطل عنقا أو انا تظهر جانب الباطل على أنه 
حق ولا تكشف عن الحق في الشيء الذي يكون له جانب حق وجانب 
باطل. إن هذا الفعل هو قعل النفس المسوّلةء وفعلها هذا هو الذي نسميه 
التسويل. 

لقد نّهِ القرآن الكريم إلى خطر النفس المسوّلة, وأشار إلى أنها 
تُظهر حتى قتل الأخ أو إلقاءه في البثئر على انه فعل جميلء وهذا حكى 


كا 


القرآن الكريم على لسان يعقوب(ع) قوله لأبنائه: يَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ 
أنْفسَكُم "١4‏ أي إن نفسكم المسرّلة هي التي زيّنت لكم فعل إلقاء اخيكم 
في البئر واظهرته على أنه عمل جميل فأقدمتم عليه. كا نبّه القرآن الكريم 
ف أكتر قري اية إلى :أن اسكوالالقيزاة ,العامة حو لق داع «التفنين 
المسولة. ونبّه القران الكريم في أكثر من آية إلى أن استبدال الشرك 
بالتوحيد هو من خداع النفس المسوّلة, ونبّه أمير المؤمنين(ع) أيضاً إلى 
أن الإنسان إذا كان يقظاأً فإن يقظته هذه ستهديه إلى معرفة القبيح 
والحسن وتشخيصهماء وإذا عرف ذلك فإنه سوف لا يسمح م 
الباطن يقوم بإظهار القبائح بمظهر جميلء: ويزاول نشاطه وبحبك 
الؤائرات ويمهد السبل لإظهار القبائم بنظهر جيل. 

إن النفس والروح اليقظة لا تسمح مطلقاً بحبك هذه المؤامرة في 
داخلهاء كا إنها لا تسمح بوقوع فعل كهذا . وبناءً على ذلك نجد أمير 
المؤمنين(ع) يحذّر الإنسان من تسويل النفس ويدعوه إلى أن يكون إبن 
الآخرة لا إبنأ للدنياء حيث فصّل الحديث في ذلك في إحدى خطبه قائلا: 
رلا وإن الدنيا قد ولّت ... ألا وإن الآخرة قد اقبلت»'". أي إن الدنيا 
تدبر من جانبر والآخرة تقبل من جانب آخر. 

كما إن له(ع) قولاً جميلا آخر في محال الموت يقول فيه: «إذا كنت 


.675 يوسف:‎ )١( 
.؟ا١م (؟)شرح نمج البلاغة ؟:‎ 


يفنا 


تبان الوم إال قن سرع للقي وال أى نك إذا سرك من 

هنا والموت قدم من هناك فإن اللقاء يوشك أن يقم: وما اللئيًا إلا ما تخلفته 
ؤواء لهم وال خرة' عن ما أنت ذاهب لاستقباله. إذن فا أسرع الملتقى 
«ولكز منها بنون»" أي أن للدنيا أبناءً وللآخرة أبناءً فبعض أبناء للدنيا 
بض أبناء للآخرة: بعض يخضع لسيطرة الدنيا وبعضن مخضع لسيطرة 
الأكقيرة بعد كه فيهم الماديات وبعض تتحكم فيهم المعنويات, 
ولهذا يقول(ع): «ولا تكونوا من أبناء الدنيا»””. لكيلا تفرض سيطرتها 
عليكم «فإن كّ ولد سيلحق 2 يوم القيامة»!” .أي أن كل إنسان يلتحق 
بمن ترعرع في احضانه وكانت له حكومة عليه, فأيناء الدنيا - يوم 
القنامة د يُلحَقون بالدنا المععلة نارجه الملتهية. فكلٌ سيلحق بأمه. 
أي بمن هو حاكم عليه. ثم يقول(ع) عبارته المعر وفة*“«وأن اليوم عمل 
ولا حسابء. وغداً حساب ولا عملا أي أن الدنيا عالم للحركة 
وللتكامل وللمثابرة والعمل. أما الآخرة فهي عام النتيجة والهدف 
والتحقيق والحساب «وان اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل»» 
ثم يقول(ع) عن نفسه: «وإن أحبّ ما آنا لاقي إليّ الموت»!! لأنه سيلتحق 


)١(‏ (ن.م) 78: .18١‏ يقول ابن أبي الحديد شاريعاً هذه الكلمة الغرّاء: «ومثال ذلك سفينتان بدجلة 
أو عيرهاء تصعد إخدامه لخر ى تنحدر نحوهاء فلا ريب أن الالتقاء يكون وشيكا». ا مترجم. 
(45|” 16 »ذه ) (ن. م). 

(نام) ١٠دلا.‏ 


١الى‎ 


بعالم لذ شيع فيه إلا الفقء ولا مكان أوغل للباطل» يل المخل للصدق 
بدلا من الكذب. هذا هو عام ما بعد الدنياء أمّا الدنيا فباطلها مختلط 
بحقهاء وصدقها ممتزح بكذبهاء ولهذا فلا شيء أحبٌ إلى عليّ(ع) من 
الموت. 

وقد أشرنا ‏ فيما سبق إلى قو ل له في هذا المجال وهو : «فو الله 
لولا طمعي عند لقائي عدوي في الشهادة. وتوطيني نفسي على ال منية, 
لأخبيت آلا أبقى مع هؤلاء يوماً وااحداء ولا التقى بهم أيداه0 أي لولة 
الشوق للشهادة ولولا اشتياقي للقاء الله لما التقيت بالكافرين في ميدان 
الحرب ولو لحظة واحدة. فإني أبغض النظر اليهم؛ وأنزعج منهم وإن ما 
يحدوني للقائهم في الحربء ويحفزني على انتظار قتاهم هو شوق الشهادة 
الذي أعيشه حيّاً داخل نفسيء إن هذا الشوق هو الدافع الوحيد الذي 
يسوّغ لي لقاء الكفار وجهاً لوجه. وإلا فإني راغب عن لقائهم «وإن 
أحبّ ما أنا لاق إل الموتاثم يقول في مكان آخر: «والته لابن أبي طالب 
آس :بكرت عن الطفل يندى امدن"! أي إن علتي يلوت أشد من تعلق 
الرضيع بثدي أُمّهء باعتبار أن ثدي الأم هو أحبٌ شيء للطفلء وشوقه 
للدي شوق طفولي وليس بحكمي أو عقلاني, كما أنه يتعرض للنقصان 
كلما امتد العمر بالطفل, أما شوق علي بن ابي طالب(ع) إلى الشهادة 


)نام 220:35 
[فة (ن. م( لبر 


١/4 


وإلى الموت فهو شوق حكمي وعقلاني. يشكد ويكسل كلما امتدّ به 
العم ولمذ] كال فى :عل وضوق أبنأ مدرسعة الموت أكثر وأعظم من 
شوق الطفل إلى تدى أمد وعلى آية حال فهل يكو رآمننأمن الو 
يخاف الموت؟ وهل سيخلد وينجو من الموت من أحبٌ البقاء؟ يجيب 
علي(ع) على ذلك بقوله: «فما ينجو من الموت من خافه. ولا يغطى البقاء 
من أحبّم”'؛ أي لن يبقى في الدنيا الخائف من الموت ولا المحبٌ للبقاء. 
كبا لا تنخدع نفس الإنسان بهذا الخنوف ويهذا الحب إلا إذا عزف 
الإنسان عن البحث عن مسبب الخدعة, أما لو تشخص فاعل الخدعة 
وعرفت ماهيته فإن السبب سينتفي., وبانتفائه ستكون الدنيا وسيلة ليس 
إلاء وبديهي أن لا يكون للوسيلة دور فاعلي , كما لا دور لها في ترك أثر 
على الإنسان وإنا الدور في الحقيقة للشيطان حيث يقوم بواسطة فاعل 
المخدعة ومسيّبها أي وسوسة النفس ليخدع الإنسان, ثم يقوم هذا 
الإنسان المخدوع بارتكاب أيٍّ ذنب وأية جريمة تحلو له. لأنه يرى أن 
كل ما يقوم به جميل وحقء أمًا من لم تخدعه نفسه فإنه يكون قادرا على 
تحمل المشاق من أجل الدفاع عن المدف المقدس وعن الدين والقِيتَ 
الإطية. 

ولأمير المؤمنين(ع) كلام اخر في هذا الصدد يقول فيه: «فإن 
الناس قد تغيّرٌ كثير منهم عن كثير من حظهم, فبالوا مع الدنياء ونطقوا 


)١(‏ (ن.م) 58:7؟. 


١م‎ : 


بالموىء وإني نزلت من هذا الأمر منزلامعجبا اجتمع به أقوام أعجبتهم 
أنقسهم وأنا اذاو مني كرها أخاف أن ينوه علا يعوة ع0 

إنه(ع) يقول: إِنْ أولئك المذيذيين هم ممن خدعتهم الدنياء أمَا أنا 
فلم تستطع الدنيا إغوائي أو احتوائي. كا إن المخادعين والأعداء 
الداخليين والخارجيين قد فشلوا في مسعاهم وهم يحاولون 0 أثر في 
شخصيتي. ثم يواصل(ع) حديثه ويقول: «وليس رجل - فاعلم - ا 
الناس على جماعة أمة محمد صلى الله عليه واله 2000 
يدع الآخرون الناس إلى الوحدة كما دعوت, وإن دعوا إلى ذلك فإن" 
دعوتهم لم تتجاوز الحد الذي تتهدد فيه دنياهم, أمَا أنا فأعرض نفسي 
للظلم بدلا عن الآخرين من أجل الحفاظ على الهدف فلا أحد كعلي بن 
أبي طالب(ع) دعا الناس إلى الوحدة أو سبقه في حبه طاء وهذه الوحدة 
هي - في الواقع - من أهم عوامل النجاح في سياسة المدينة وفي تأسيس 
الحكومة الإسلامية وتأسيس مؤسسات النظام الإسلامي وهذه الأمور 
أيضا من َه أقشام الحكمة العماية. 

إذن فأمير المؤمنين(ع) يقول إنه لم يكن له نظير في دعوة الأمة 
إلى الوحدة والتالف. وفي دفعها إلى الميدان. كما لم يكن هناك شخص 
سعى كسعيه(ع) للحيلولة دون تهزّق صف الامة واختلافها. حيث وظّف 
كل جهده من أجل ذلك بالرغم من الظلم الذي لحقه.. 


(29؟)(ن.م) 6امكلا. 
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ولس رعل فال أسرضين لالس 'غل فاغة آنة ددمل 
عليه والسوالميها مق أينغي بذلك سن الثواك:وكون لم31 إن 
المهدف الذي يسعى إليه علي(ع) من وراء جهوده المتواصلة لتأسيس 
المدينة الفاضلة هو الحصول على الثواب الإلحي, والتنعم في نهاية المطاف 
بالكرامة الإلهية وبلوغ درجتها. 
إن عبارة علي(ع) السابقة توضح بلا أدنى شك أن لا دور لفاعل 
الخداع في أمير المؤمنين(ع)., كيف وهو القائل للدنيا «غرّي غيري»'"” أي 
إنهاع) يقول ها:إنك غير قادرة على أن تكوني وسيلة خداع ضدّي. في 
حين نجد طلحة والزبير ما إن احتلا البصرة ودخلا بيت المال وقبضا على 
الذهب والفضة حتى قالا: إننا بلغنا الحدف الذي خرجنا من أجله. إتنا 
قاتلنا من أجل الذهب والفضة. أما علي(ع) فإنه ما إن طرد جيشههما 
وطهن النضرة فق وجهنهنا ودخل .نيك المالوعناعن حلا من الذهين والقضة 
حتى خاطبه بقوله:«غرّي غيري» أي لا تغرّ علياً انداع) يخاطب 
الذهب والفضة بقوله: «يا صفراءء يا بيضاء غرّي غيري»”'”, آما طلحة 
والزبير فإنها بلغا الهدف عند رؤيتهها الذهب والفضة. 
وينقل عنه(ع) إن محتاجاً شكا لَه حاجته ودينه فأمر علي(ع) 
المبنؤول عن بيت امال قائلذ بوأعظة الام افاستر م حة الميؤون عد 
(0 (ن.م) 5 /. 
9) بحار الانوار ٠١ :2١‏ شرح نهج البلاغة 14: 574. 


إفرة د(غ)(ن. م). 


يديل 


بيت المال قائلاء «أأعطيه ألف مثقال ذهب أم ألف مثقال فضة؟ 
فأجابه(ع) «كلاههما عندي حجر» أي إن الذهب ليس أكثر من حجر 
أصفرء وان الفضة لا تعدو أن تكون هي الأخرى حجراً أبيض: فكلاهما 
عنده حجر إلذاف«أعطه أنفعها بحاله», وهذا الفهم في الحقيقة هو واقع 
الذهب والفضة وهو كونهها حجراً لا أكثر. 

وبإمكان الإنسان السالك أن يعدّ نفسه للسير على هذا الخطء ول 
لا يعد نفسه وهو السائر إلى الله؟ أوليس الإنسان قادراً على طيّ 
الستبوات: والارضن؟ اولس بقلي المين أعرين لوحي 5 أولسين 
الإنسان مخاطب الله سبحانه؟ أوليس هو عصارة العالم؟ وأليس هو القادر 
على أن يكون من المصاحبين لعلي بن ابي طالب(ع)؟ وأن يبلغ المحلة 
والمقام الذي تقف الملائكة فيه لاستقباله وَل كرايه؟ أوليس ذلك هو بلوغ 
درجة الإنسانية ومقامها؟ وبالتالمي أوليس هذا كله هو معطى الحكمة 
الفملية. 

إن الملائكة تستقبل الإنسان الكريم والحكيم عند الموت. فهي 
القائلة: هسَلامُ عَلَيْكُمْ طَبْتم فَادْخُلُوها حَالدين ".وهل هناك تعاسة 
أبلغ من أن يستبدل الإنسان هذا المقام الرفيع بحجر أصفر أو أبيض؟!. 

انعو كلد عل يق أ وطانتو ع التوران الخادى بتاع إل 


.54١ سفينة البحار ؟:‎ )١( 
77 الزمر:‎ )9 


الذذلا 


توبية ا التقوسن دقفا والزافع لفرعات التقرى :إن اسمن عااعاة 
الملائكة. 

نأمل أن تترك أقوال أمير المؤمنين(ع) فينا وفي جميع القلوب الأثر 
الحسن. وأن يستفيد منها الناس عامة والمجاهدون والمقاتلون السائرون 
5 طريق الثورة الإسلامية والإمام القائد الكبير خاصة. وأن هتدي بها 
كافة أبناء الأمة الإسلامية والمجاهدون في سزيل إغلاء كلمة الحقه وان 
تتنور القلوب كافة بالنور الإلهي. 


ع8 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 


14 6 ل 
تويك الامة من الله سبحاته أبرزها انطوت غلية رسالة مد(ض) 


إنذار الناس وتخويفهم من الله أبرزما في رسالة العلماء الألطيين 0 


موقع علي(ع) في الحكمة النظرية وفي الحكمة العملية 


الحكمة العملية للإامام علي(ع) 


قصور الديالكتيك في إثيات وجود الله تعالى 


كا 


ووموومءوءةءووءو وو 


م ومو ةفو مو مدوم وه و6606 


الشخصية العلمية والعملية لعليّاع) على لسان تلامذة مدرسته 01 
قول ابن أبي الحديد في الإمام علي(ع) 111111116 
ابن سينا والإمام عليّ(ع) 0 


الحكمة النظرية: توحيد للق تغال ج0000 
دور الاستدلال في معرفة ألله 9 0 


0 
بطلان اصول الديالكتيك من منظار نهج البلاغة 110111 


23223110 


تقسيم العلم مع احج امات ادع نام 
الحكمة النظرية والحكمة العملية من منظار نهج البلاغة 0 


الحكمة النظرية للإمام عليّ(ع) 00 


ووموونة 


وقلوونة 


ولووونة 


ثو.موة 


مععووهة 


تيه وات البارى تقال وعليته وعطله عن المتركة 0 100000 


الكون ونظام العلة والمعلول ةزب ةدةدةزةزدز د د د زد د12 011 ك0 
الإمام عليّ(ع) يعرف نفسه 000 0 
قيام نظام الخلق على أساس العليّة امد تو 1 
ذكر الموت ودوره في تهذيب النفس اح لعا ا لعا ا 107 
الحكمة العملية 11 1 1 1[ ا 
الانسان بعد الدنيا عند علياع) ا بببب0000010101 0 
العلم والعمل 00 ااا 
معرفة الله وصفاته الذاتية ا 0000000 
الحكمة العملية 1[ [ز[1[1 1 1[ 00 
فهرس الموضوعات 001011 اا 


ا١ملا/‎ 


